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 حيمحمن الر  الله الر  بسم 
العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه  لحمد لله رب  ا

فتنة  تحين صار ÷ ة حاطبص  ة في شرح ق  رسالة مختصر هفهذ أما بعد أجمعين.

مة في عصرنا القائلين بعدم  لبعض  دينلا حب  والي إلا أن ي الكفاروالاة بمتكفير الالمتجه 

 .÷ حديث حاطبزعمه  على ، والدليلللتكفير امناط  فليست  ةلنصراأما  الكفر

إلى جاهل الناس فيها  نقسموا انتشار النار في الهشيمالناس  في المقالةهذه نتشرت ا

مر إلى نصابه للأ اد  ر  و للفتنة ادرء  بحث في ذلك اللزم فبضعف  ناظرو متعسف  

 .والتحقيق بالمستطاع من البيان

 أحتاج من القارئ: ،حتى خرج إلى المشاغبةحوله الكلام ر ث  ك  الحديث  وبما أن  

له قول مع   ،دلةللأوالتسليم  ،ة من أيدي التقليدم  ز  استلاب الأ    عن فضلا  م  ظ  لا يهو 

 ،تعمل عملهاالشرعية  الأدلة وترك   ،المذهبية أدران العصبية ثم غسل، مبرسمكلام 

فيد ويصل إلى فإنه يست ،مذهبيسابق  عن كل اعتقادالأدلة وهو خالي الذهن في فينظر 

 .بإذن الله المراد

، ا وتأويلا توجيه  الأنظار  ت فيهااختلفالتي  لاتمن المشك عد  هذه القصة ت   إن  

لإجماع رغم ا> اقد شهد بدر  < :بأنهالتعليل وعقوبة العدم  :شكلاستذلك؛ أن بعضهم 
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بن أثاثة  الفرية على مسطح حد   ×النبي وإقامة  ،كغيرهفي الحدود  على أن البدري  

التخلف من أجل بالهجر والقطيعة  ومرارة بن الربيع ،بة هلال بن أميةوعقو ،البدري

 .÷ على قدامة بن مظعون د  الحوإجماع الصحابة على إقامة  غزو،العن 

: × بعد قول النبي >أضرب عنقه دعني<:÷قول عمرآخرون  استشكلبينما 

  .>اله إلا خير  لا تقولوا ف ؛صدق<

 ي الهيئاتولذ قال  ت  معصية التجسس فقيل:  ا في المانع من العقوبةأيض  وا واختلف

  .من المسلمين تقال للبدريين بخلاف غيرهمعثرة إنه  وقيل: .من المسلمين

  .ذلكصدق حاطب في و ،لالتأو  من العقوبة  وقيل: المانع

 ت  اس  و  
 بناء على قصور علة وجوب القتلعلى و، المسلم على كفر الجاسوس ابه ل  د 

 تكفير أصحاب الكبائر!على و، ليس بكفر س  الج  وأن القتل عدم على و ،قتلالمن  المنع

  .ضوء الأدلة الشرعية إن شاء الله فيوبيان المعنى الصحيح ها، النظر فيوجب لهذا و

والشواهد  شرح القضية في مباحث مختصرة في ضوء القواعد العلمية والمقصود

 .الشرعية

 

* 
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 للمبحث الأوّا

 باختصار الحديثروايات                

جمع طرق الحديث وتفسير بعضها ببعض  :وفهم الأخبار لاستنباطامن قواعد 

 .لأنها من مشكاة واحدة بشرط السلامة والثبوت ؛كحديث واحد

مع طرقه لم الحديث إذا لم ت  <:‘ هـ(241)قول الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ي

 .(1)>بعضا والحديث يفسر بعضه ،تفهمه

لو <حديث الإيمان يمان: في ‘ هـ(643وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح )

يره جمع أبو عبيد ومن سلك مسلكه طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغ

لوها لصاروا إلى غير ما المراد بذلك:  ذكروه، ولما تركوا الظاهر، ولقضوا بأن  وتأم 

  .(2)>اليمن وأهل اليمن على ما هو مفهوم من إطلاق ذلك

والصواب إذا جمعت طرق <:‘هـ( 702) قال العلامة ابن دقيق العيدو

 .>ظهر المراد  ي   ه  ب  ويجمع ما يمكن جمعه ف   ،الحديث: أن يستدل بعضها على بعض

 .(3)>اها بعض   بعض  والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر  <:اوقال أيض  

ا، وهي ها بعض  بعض   ألفاظ الحديث يبين   <:‘هـ( 751) وقال العلامة ابن القيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/315الجامع لأخلاق الراوي )( 1)

 (. 212صيانة صحيح مسلم )ص (2)

 (.152، 1/67( شرح العمدة )3)
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  .(1)>فلا يجوز أن يتعل ق بلفظ منها ويترك بقي ـتها × مراده تبيِن  

 وطرق الحديث وجمع ألفاظه يفسِر  <:‘هـ( 724)وقال العلامة ابن العطار

 .(2)>ابعضه بعض  

يتكلم على الأحاديث  ن  إن المتعين  على م  <:‘ هـ(852) وقال الحافظ ابن حجر

ت الطرق ويشرحها على أنها حديث ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صح   ،أن يجمع طرقها

  .(3)>فإن الحديث أولى ما فسر  بالحديث ؛واحد

قصة الوردت   بهذه القاعدة أسرد ما تيسر من الأخبار في القصة فأقول:وعملا 

لما نة مبيِ بمباحث ها فأقتصرعلى ذكر بعضها ثم أعقب~  لصحابةجماعة من اعن 

 . على بعض الناس ىعسى أن يخف

 :وله طرق÷ يث علي بن أبي طالبحد

 أنه قال:÷ الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالبعبد بو أ لطريق الأولى:ا -

انطلقوا حتى تأتوا :<والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال× بعثني رسول الله 

فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني خاخ  روضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 278( كتاب الصلاة )ص1)

ة في شرح العمدة )2)  (.1/58( العد 

 (.6/475الباري ) ( فتح3)
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تسير على بعير × فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله > بها

أين الكتاب الذي  :إليهم فقلنا× لها وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله 

ا فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا فقال فأنخنا بها بعيره ،ما معي كتاب :؟ قالتمعك

ثم ، ×فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله  :قال ؛ما نرى معها كتابا :صاحبي

والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك فأهوت إلى حجزتها وهي  حلف علي  

يا  ÷:فقال عمر× محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله 

ان الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله رسول الله قد خ

ما لي أن لا أكون مؤمنا  :قال يا رسول الله> يا حاطب ما حملك على ما صنعت×:<

؟ ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي وليس بالله ورسوله

عن أهله وماله  من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به

 :فقال يا رسول الله÷ فعاد عمر  :. قال>صدق ولا تقولوا له إلا خيرا×:<قال

أو ليس من أهل بدر ×:<قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه قال

. >وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة

 .(1)>الله ورسوله أعلم :فاغرورقت عيناه فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 6259( )3983( )3081( والبخاري )1090، 827وأحمد ) (37882أخرجه ابن أبي شيبة )( 1)

( وعبد بن 396( وأبو يعلى )2651( وأبو داود )2494( ومسلم )438( وفي الأدب المفرد )6939)

 (، وغيرهم.  7119( وابن حبان )83حميد في المننتخب )
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نا فارس وأبا مرثد الغنوي وكل   بعثني رسول الله والزبير   :عند عبد بن حميدو

بها امرأة من المشركين معها صحيفة من  فإن  انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ <فقال:

لها حيث قال لنا  فأدركناها تسير على جمل   :قال >حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين

قالت: ما معي كتاب فأنخنا بها فابتغينا  أين الكتاب الذي معك؟ :رسول الله قال: قلنا

ا. قال: قلت: لقد علمت ما ا فقال صاحباي: ما نرى كتاب  في رحلها فما وجدنا شيئ  

 ك فلما رأت الجد  دن  والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجر  ×  كذب رسول الله

ها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب فانطلقنا به إلى مني أهوت بيد

ا بالله قال: ما لي ألا أكون مؤمن  > ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟< رسول الله فقال:

ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن مالي وليس من 

صدق فلا تقولوا إلا <قال: ،وماله أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله

إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب  :÷قال عمر بن الخطاب ف >اخير  

يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على  أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم <عنقه، فقال:

 قال: فدمعت عينا عمر فقال: الله ورسوله أعلم.  .>فقد وجبت لكم الجنة

وقال  ،قد سار إليكم اهل مكة: أن  محمد  انطلق حاطب فكتب إلى أ<:أبي داودعند و

ا فقال علي: والذي يحلف به فيه: قالت: ما معي كتاب فانتحيناها فما وجدنا معها كتاب  

  الحديث. >لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب

ما  قال: يا رسول الله، >صنعت؟ يا حاطب ما حملك على الذي <ابن حبان:عند و
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ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها  ،أكون مؤمنا بالله ورسوله ألابي 

فقال عمر: يا  .>اصدق لا تقولوا له إلا خير  <:×فقال رسول الله  .عن أهلي ومالي

فقال رسول  فدعني حتى أضرب عنقه؟رسول الله إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين 

 .>بدر؟ أو ليس من أهل <:×الله

 فقالوا: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين<( :827وعند الإمام أحمد )

   له إلا خيرا > صدقت  فلا تقولوا: ×قال ...دعني أضرب عنقه

وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فأتوني <:‘ وعند البخاري

 :من قال لآخر<باب: وترجم له> ا باللهما بي إلا أن أكون مؤمن ><فبحثناها وبعيرها><بها

>لهتأو   يا منافق! في تأويل  
(1).  

 ÷ عن علي بن أبي طالببن أبي رافع  عبيد الله :الطريق الثانية -

بعثني  :يقول÷ ا سمعت علي   :عبيد الله بن أبي رافع قالومن ألفاظ الحديث: 

خاخ فإن بها انطلقوا حتى تأتوا روضة < :أنا والزبير والمقداد فقال × سول اللهر

فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا  :قال> ظعينة معها كتاب فخذوا منها

لتخرجن الكتاب  :ما معي كتاب فقلنا قالت: .أخرجي الكتاب :نحن بالظعينة قلنا لها

فإذا فيه من × فأتينا به رسول الله  ،فأخرجته من عقاصها :قال أو لنلقين الثياب،

×  بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول اللهحاطب بن أبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.438) رقم:، الأدب المفرد( 1)
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ا ،ول الله لا تعجل علي  قال: يا رس؟> يا حاطب ما هذا:<فقال رسول الله  إني كنت امرء 

وكان من معك من المهاجرين  ،ا ولم أكن من أنفسهاكنت حليف   :ا في قريش يقولملصق  

بت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن فأحب ،من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم

ا بالكفر بعد ا عن ديني ولا رض  ولم أفعله ارتداد   ،ا يحمون قرابتيأتخذ عندهم يد  

يا رسول الله ÷ فقال عمر.>أما إنه قد صدقكم×:<فقال رسول الله .الإسلام

 ا، وما يدريك لعل  إنه قد شهد بدر  <:×فقال النبي ،دعني أضرب عنق هذا المنافق

فأنزل الله > ا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمالله اطلع على من شهد بدر  

ي تتخذوا لا آمنوا الذين أيها يا»السورة: كم عدو   وقد بالمود ة إليهم تلقون أولياء وعدو 

 .«فقد ضل  سواء السبيل»إلى قوله: «الحق من جاءكم بما كفروا

 ،وزهير بن حرب ،وعمرو الناقد ،شيبة بكر بن أبي أبي) عن شيوخهعند مسلم و

عن الحسن بن  ،عن عمرو ،سفيان بن عيينةعن  (وابن أبى عمر ،وإسحاق بن إبراهيم

بعثنا رسول الله  :وهو يقول÷ اسمعت علي   رافع قال: عبيد الله بن أبيعن  ،محمد

ائتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه <أنا والزبير والمقداد فقال:× 

ما  فقالت:أخرجي الكتاب؛  :نا فإذا نحن بالمرأة فقلنافانطلقنا تعادى بنا خيل  > منها

فأخرجته من عقاصها فأتينا به ؛ لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب :فقلنا معي كتاب.

بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة  من حاطب بن أبي :فإذا فيه× رسول الله 

قال: لا > ؟ يا حاطب ما هذا:<قال رسول اللهف× يخبرهم ببعض أمر رسول الله 



12 

 

ا لهم كان حليف  . قال سفيان: ا فى قريشا ملصق  تعجل علي  يا رسول الله إني كنت امرء  

وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم  ،ولم يكن من أنفسها

بها قرابتي ولم أفعله ا يحمون فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يد  

 .>صدق×:<فقال النبي  ا بالكفر بعد الإسلام.ا عن ديني ولا رض  ا ولا ارتداد  كفر  

إنه قد شهد <فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. :÷فقال عمر

> اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم :ا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقالبدر  

 الناقد.واللفظ لعمرو 

 ... :بن عيينة بهاعن سفيان  والنسائي في الكبرى ،الحميديو ،الشافعيوعند 

فقال النبي  .ا بالكفر بعد الإسلامولا رض   ،ا عن دينيولا ارتداد   ،اوما فعلت ذا كفر  <

 .دعني أضرب عنق هذا المنافق !فقال عمر: يا رسول الله .>إنه قد صدقكم×:<

 يا» قال عمرو بن دينار: ونزلت فيه .>ابدر   إنه قد شهد×:<فقال رسول الله

ي لاتتخذوا آمنوا الذين أيها كم عدو  فلا أدري أذلك في <قال سفيان: .«أولياء وعدو 

 .> من عمرو بن دينارالحديث أم قولا  

ولا  ،ولا ارتدادا عن ديني ،ولم أفعل ذلك كفرا  < وعند البزار من هذا الوجه:

  .>إنه قد صدقكم: ×اختيارا للكفر، فقال رسول الله 

قال: يا رسول الله  >هذا؟ يا حاطب ما ×:<فقال رسول الله  :وعند ابن حبان

ا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من ملصق   الا تعجل علي  إني كنت امرء  
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المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون قرابتهم وأهليهم ولم يكن لي قرابة أحمي بها أهلي 

ا يحمون قرابتي وأهلي والله يا فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يد  فأحببت إن 

فقال رسول  .ا بالكفر بعد الإسلامعن ديني ولا رض   ارسول الله ما فعلت ذلك ارتداد  

فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا  .>إن هذا قد صدقكم:<× الله

 . (1)>..ا.إنه شهد بدر  <:×فقال  .المنافق

هذا حديث حسن صحيح وروى غير واحد عن ‘:<قال الإمام الترمذي 

 .سفيان بن عيينة هذا الحديث نحو هذا>

وهذا الحديث قد روي عن علي بن أبي طالب، رضي < ‘:البزار وقال الإمام 

يروى في ذلك عن علي  الله عنه من غير هذا الوجه، وهذا الإسناد أحسن إسنادا  

وقد ذكرناه عن عمر في قصة حاطب بغير هذا اللفظ، فذكرناه عن علي إذ  .وأصحه

 .>كان لفظه غير ذلك اللفظ وكان إسناده صحيحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 600( وأحمد )37881، 33012( وابن أبي شيبة )49( والحميدي )1485( أخرجه الشافعي )1)

( 3305( والترمذي )2650( وأبو داود )6485( ومسلم )4890، 4274، 3007والبخاري )

( وابن 530( والبزار في المسند )398، 395، 394( وأبو يعلى )11521والنسائي في الكبرى )

طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن ( وغيرهم من 6499حبان )

علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع به. وليس عند الأكثرين ذكر نزول الآية في هذه القصة، وجعلها 

بعضهم من تلاوة سفيان بن عيينة. وكذلك لم تذكر في الروايات الأخرى عن علي بن أبي طالب 

 رضي الله عنه.  
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 ÷عن علي  ارث بن عبد الله الأعورالح الطريق الثالثة: -

من طريق عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن الحارث عن علي  وهي 

لما أراد رسول الله مكة أرسل إلى أناس من أصحابه أنه يريد قال:  :÷بن أبي طالب 

مكة فيهم حاطب بن أبي بلتعة وفشا في الناس أنه يريد حنين. قال: فكتب حاطب إلى 

فبعثني رسول الله أنا وأبا ×  خبر به رسول اللهأهل مكة أن رسول الله يريدكم. فأ  

ائتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون بها < مرثد وليس معنا رجل إلا ومعه فرس فقال:

بن أبي  فإذا الكتاب من حاطب× النبي  >. فأتينا..امرأة معها كتاب فخذوه منها

عنقه. رسول الله خان الله خان رسول الله ائذن لي فأضرب  بلتعة فقام عمر فقال: يا

ا؟ أليس قد شهد <رسول الله: فقال ولكن ه  قال عمر: بلى بلى يا رسول الله. :قالوا >بدر 

 .(1)وظاهر أعداءك عليك ،قد نكث

 .(2) من أجل الأعورفي إسناده ضعف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.22/561(، والطبري في التفسير )397رجها أبو يعلى في المسند )أخ( 1)

؛ لاحتجاج النسائي به مع تعن ته في نقد الرجال. قال النسائي:<ليس ( 2) ن حديث الأعور عن علي  قد يحس 

به بأس> ومرة أخرى: <ليس بالقوي> وقال يحيى بن معين:<ثقة> وقال أحمد بن صالح المصري:<الحارث 

ة، ما أحفظه وما أحسن ما روى عن علي. قيل له: فما يقوله الشعبي فيه؟ قال: لم يكن صاحب علي ثق

يكذب في حديثه وإنما كان يكذب في رأيه> قال الحافظ:<والمراد بالرأي المذكور التشيع، وبسببه ضعفه 

الرجال فقد الجمهور>. وقال الذهبي في الميزان:<وحديث الحارث في السنن الأربعة والنسائي مع تعنته في 

به ثم  ى أمره، والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب؛ فهذا الشعبي يكذ  احتج به وقو 

= 
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  .مع تأخير وتقديم في سياق الخبر ه حسن في باب الشواهدلكن 

 وللحديث شواهد كثيرة

 ~ حديث ابن عباس عن عمر بن الخطابمنها: 

ا كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاب   :÷ : قال عمر بن الخطاب^قال ابن عباس 

ا والزبير في أثر الكتاب فأدركا امرأة فبعث علي  ×  طلع الله عليه نبيهأأهل مكة ف إلى

فأرسل إلى حاطب × فاستخرجا من قرن من قرونها ما قال لهم نبي الله  ،على بعير

ما حملك < فقال: فقال: نعم يا رسول الله. فقال: يا حاطب أنت كتبت هذا الكتاب؟

لناصح لله ورسوله ولكن كنت غريبا في أهل مكة فقال: أما والله إني ؟> على ذلك

وكان أهلي بين ظهرانيهم فخفت عليهم فكتبت كتابا لا يضر  الله ورسوله شيئا وعسى 

أن تكون فيه منفعة لأهلي، فقال عمر: فاخترطت سيفي فقال: يا رسول الله أمكني من 

وما يدريك يا ابن الخطاب <:× فقال رسول الله !حاطب فإنه قد كفر فأضرب عنقه

 .>لعل الله اطلع على هذه العصابة من أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين بكتاب  ÷ قال عمر بن الخطاب وفي رواية:

قال: يا رسول الله  >صنعت؟ يا حاطب ما دعاك إلى ما :<فقال × فجيء به إلى النبي

موا عليهم فقلت:  . كتب كتابا لا يضر  الله ورسولهأكان أهلي فيهم وخشيت أن ي ضر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

يروي عنه. والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته وأما في الحديث النبوي فلا. وكان من أوعية 

 العلم>.
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 فقلت: يا رسول الله أضرب عنقه فقد كفر؟ فاخترطت السيف: ÷قال عمر

وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى هذه العصابة من أهل بدر فقال: اعملوا ما <فقال:

 .(1)>شئتم فقد غفرت لكم

كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى  :÷قال عمر بن الخطاب <:الموصلي عند أبي يعلىو     

بعير  والزبير في أثر الكتاب فأدركا امرأة على افبعث علي  ÷  مكة وأطلع الله عليه نبي ه

يا حاطب! <فأرسل إلى حاطب فقال:×  به رسول الله فاستخرجاه من قرونها فأتيا

 قال: يا رسول الله>.؟فما حملك على ذلك<قال: .قال: نعم .>أنت كتبت هذا الكتاب؟

اإني كنت امر×  ا في أهل ولكن كنت غريب   ،ولم أكن من أنفسها ،ا في قريشملصق   ء 

ا لا يضر  الله ورسوله فكتبت كتاب   ؛وخشيت عليهم ،وكان أهلي بين ظهرانيهم ،مكة

فاخترطت سيفي ثم قلت: يا رسول قال عمر:  .ه أن يكون فيه منفعة لأهليولعل   ،اشيئ  

يا ابن ×:< الله أمكني من حاطب فإنه قد كفر فأضرب عنقه، فقال رسول الله

الخطاب ما يدريك لعل الله اطلع على هذه العصابة من أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي في 971؛ رقم:308-1/309أخرجه الإمام البزار في المسند )( 1)

(، وأخرجه الإمام أبو يعلى كما في <مسند 20رقم:2/66مسنده في الجزء العاشر من مسند عمر )

( والطحاوي في 1/285(، ومن طريقه الضياء المقدسي في<المختارة> )2/469الفاروق> لابن كثير: )

( والهيثم بن كليب الشاشي في 4/77ك> )( والحاكم في<المستدر4436( رقم )268 /11<المشكل> )

 (. 1/286( ومن طريقه الضياء المقدسي في <المختارة> )2/471مسنده كما في <مسند الفاروق>)
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كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين <الضياء المقدسي:وعند  >فإني قد غفرت لكم

فقال للنبي  .>؟يا حاطب ما دعاك إلى ما صنعت:<فقال× جيء به إلى النبي بكتاب ف

كتب كتابا لا يضر  الله ولا أ كان أهلي فيهم فخشيت أن يغيروا عليهم فقلت: :×

 !يا رسول الله أضرب عنقه فقد كفر فاخترطت السيف فقلت: :قال عمر .رسوله

هذه العصابة من أهل بدر فقال: يا ابن الخطاب وما يدريك لعل الله اطلع على <فقال:

  .(1)>اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

عن أبي  ،من طريق أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري اأيض  الضياء أخرجه و

عن عمر بن الخطاب  ،عن ابن عباس ،عن أبي زميل ،عن عكرمة بن عمار ،حذيفة

 .(2)فذكر الحديث ÷

من غير وجه عن  ي  و  قصة حاطب قد ر  هذا الحديث في <:‘ قال الإمام البزار

وقال  .>ولا نعلم روي عن عمر عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد× النبي 

ماك أبي بن عمار عن سارواه عكرمة  ،حديث حسن الإسناد<:‘ يعقوب بن شيبة

 .(3)>÷زميل عن ابن عباس عن عمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/286)(  الأحاديث المختارة 1)

 (.176)(  نفس المصدر: رقم 2)

ج بهذه الترجمة ( 3) ثلاثة أحاديث حديث صحيح على شرط ابن المديني والترمذي ومسلم لأنه خر 

ح بالتحديث عند البزار وأبي يعلى كما في مسند الفاروق لابن كثير 2501( و)1185( و)73) ( وصر 

= 
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، اكتب إلى كفار قريش كتاب   هأن   ثهأن أباه حد   :ديث عبد الرحمن بن حاطبحومنها 

فقال:  ^ ا والزبيرفدعا رسول الله علي   ،اقد شهد بدر   × وهو مع رسول الله

فانطلقا حتى أتياها فقالا: أعطينا  انطلقا حتى تدركا امرأة ومعها كتاب فأتياني به.

الكتاب الذي معك وأخبراها أنهما غير منصرفين حتى ينزعا كل ثوب عليها فقالت: 

ا فلما حدثنا أن معك كتاب  × ألستما رجلين مسلمين؟ قالا: بلى ولكن رسول الله 

 ت الكتاب من رأسها فدفعته إليهما فدعا رسول اللهأيقنت أنها غير منفلتة منهما حل  

فما <قال: نعم، قال:> أتعرف هذا الكتاب؟<ا حتى قرئ عليه الكتاب قال:حاطب  × 

ا فيكم معشر غريب   اقرابتي وكنت امرء   وكان هناك ولدي وذو قال: .>؟حملك على ذلك

 فقال ،ائذن لي يا رسول الله في قتل حاطب: ÷ فقال عمر بن الخطاب.قريش

وإنك لا تدري لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال:  ،اإنه قد شهد بدر   ؛لا<:×

 .(1)>اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم

ويه من طريق الزهري  :ابن حجر وعزاه الحافظ إلى ابن شاهين والباوردي وسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

(2/469) 

(، 3066، رقم 3/184(، والطبراني في الكبير )5361رقم:  4/354أخرجه الحاكم في المستدرك )( 1)

بن حاطب به. قال الطبراني:  ( من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن8223والأوسط )

<لم يرو عن الزهري إلا إسحاق ابن راشد تفرد به عبيد الله بن عمرو>. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

  (: <ورجالهما ثقات>.9/304)
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حاطب رجل من أهل اليمن <عن عروة عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة قال:

ا وكان بنوه وإخوته رسول الله وقد شهد بدر  ا للزبير وكان من أصحاب وكان حليف  

فذكر نحو حديث  .>..بمكة فكتب حاطب من المدينة إلى كبار قريش ينصح لهم فيه.

افقال حاطب: والله ما ارتبت في الله منذ أسلمت ولكنني كنت امر<آخره:وفي ، علي    ء 

 .(1).>ا ولي بمكة بنون وإخوة..غريب  

ه، وقد تكلموا في سماعه من ،الجزري عن الزهريلكنه من طريق إسحاق بن راشد 

اشد عن الزهري في سحاق بن رلإأخرج حيث اختيار البخاري وهو السماع، والراجح 

أنه ثقة صحيح الحديث في غير  :والظاهر ،ولم يثبت النفيالصحيح،  من مواضع

 والدارقطني:>ثقة<ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل:فيه؛ الزهري حسن الحديث 

تكلموا في سماعه من الزهري وقالوا: إنه وجده في كتاب والقول عندي قول مسلم <

 .(2) خالفه معمر فقال: عن الزهري عن عروة مرسلا   >بن الحجاج فيها

أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى  :÷ حديث جابر بن عبد الله الأنصاريمنها و

رسول الله على المرأة التي معها  ل  فد   ،أهل مكة كتابا يذكر أن رسول الله أراد غزوهم

 >أفعلت؟ يا حاطب <الكتاب فأرسل إليها رسول الله فأخذ كتابها من رأسها فقال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/4الإصابة في تمييز الصحابة )( 1)

 (. 28/60( والطبري في التفسير )286-3/287أخرجه عبد الرزاق في التفسير )( 2)
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قد علمت أن الله تعالى مظهر  ،اولا نفاق   ،ا لرسول اللهني لم أفعله غش  إأما  .نعم قال:

م له أمره غير أني كنت غريب   فأردت أن وكانت والدتي معهم  ا بين ظهرانيهمرسول ه ومتم 

 من أهل أتقتل رجلا <ألا أضرب رأس هذا؟ فقال: :÷ فقال عمر .ااتخذ عندهم يد  

يا <:ايةووفي ر>بدر؟ وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم

 ا ولقد علمت أنا لرسول الله ولا نفاق  قال: نعم، إني لم أفعله غش   >أفعلت؟ حاطب 

 .(1)>الله سيظهر رسوله ويتم  أمره

إلى مشركي  سيرورةال×  لما أراد نبي  الله: ÷بن مالك حديث أنس ومنها 

رهم سيرورة ،قريش زمن الحديبية  ؛نبي  الله إليهم كتب إليهم حاطب بن أبي بلتعة يحذ 

ما <:× فقال النبي؛ فوجد الكتاب مع امرأة في قرن رأسها ،ه على ذلكبي  فأطلع الله ن  

ولكن كان  ،أما والله ما ارتبت ولا شككت في ديني فقال: >صنعت؟ حملك على الذي 

عز  فأنزل الله  .وكان حليفا لهم ولم يكن منهم .فأردت مصانعة قريش ومال   لي بها أهل  

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم » فيه القرآن:وجل 

  .(2) >« بالمودة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جه الإمام أحمد )(  1) (، والطحاوي في المشكل 4797(، وابن حبان )2261(، وأبو يعلى )14774خر 

(: 9/303( بإسناد صحيح. وقال الهيثمي في المجمع )26/191( وابن عساكر في التاريخ )4440)

 <ورجال أحمد رجال الصحيح>.

جه الطبراني (2) ( حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ثنا أبو الجماهر 2577في مسند الشاميين ) خر 

= 
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 .(1) عزوه إلى ابن مردويه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس الحافظ زاد

 بحاطب بن أبي بلتعة فقال له ×أتي رسول الله < :^ حديث ابن عمرو -

نعم، أما والله يا رسول الله ما تغير  الإيمان  رسول الله :أنت كتبت هذا الكتاب؟قال:

ولكن لم يكن رجل من قريش إلا وله جذم  وأهل بيت يمنعون له أهله،  ،من قلبي

أو  كنت قال:. ، فقال عمر:ائذن لي فيهوكتبت كتابا رجوت أن يمنع الله بذلك أهلي

قاتله؟ قال: نعم، إن أذنت لي، قال: وما يدريك لعله قد اطلع الله إلى أهل بدر، فقال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

)محمد بن عثمان( ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بن مالك به. وإسناده ضعيف من أجل أحمد شيخ 

الطبراني؛ فإنه ضعيف صاحب مناكير. وأما سعيد بن بشير الأزدي فصدوق حسن الحديث عن قتادة، 

ق   ث  ى أمره و  ه  قرينه شعبة بن الحجاج وأحمد وابن معين ودحيم والرازيان والدارقطني والطبراني، وقو 

حفاظ الشام كأبي مسهر، وهو حسن الحديث عند البزار والترمذي وابن عدي وغيرهم. وأذكر هنا كلام 

أس حسن بعض الائمة فيه، قال البزار عقب حديث  له:<تفرد به سعيد وهو عندي صالح ليس به ب

ث عنه عبد الرحمن بن مهدي> وفي موضع آخر:<قد روى عنه أهل العلم واحتملوا حديثه  الحديث حد 

على أنه في أحاديثه أحاديث لم يتابعه عليها غيره>وفي موضع آخر:<لا يحتج بحديثه إذا انفرد به>وفي 

ا ولعله آخر:<لم يكن بالحافظ>.وقال ابن عدي بعد ترجمة مطولة:<ولا أرى بما يروي س عيد بن بشير بأس 

يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط، والغالب على حديثه الاستقامة، والغالب عليه الصدق>.وقال 

 الذهبي:<الإمام المحدث الصدوق الحافظ>.وقال ابن حجر:<ضعيف>.

 والظاهر أنه من الثقات إلا في قتادة فحسن الحديث فيه لكن قتادة مدل س ولم يذكر سماعا من أنس.

 (.8/504( والإصابة )10/260ينظر: فتح الباري ) (1)
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أما والله ما ذاك يا رسول الله أن يكون بغير  فقال: نعم،<وفي رواية: >اعملوا ما شئتم

إيمان من قلبي، ولكن لم يكن أحد من قريش إلا وله أهل وخدم يمنعون له أهله فكتبت 

 .(1)>كتابا رجوت أن يمنع الله لي بذلك أهلي

 .وآثار وفي الباب مراسيل  

* 

 المبحث الثاني

 القصةسياق المعاني الواردة في تلخيص 

 

ص   الحديث بفقهوخاصة المتعلقة  ،الأخبار في المعاني الواردة المبحثفي هذا نلخ 

والآراء  عن الرواسب والتأثيرات المذهبية ابعيد  فقه الحال استيعاب المساعدة على 

 .إن شاء الله الشخصية

 ،كثيرةمسائل من الروايات  سيقمما  تبين  في المبحث الأول يالقاعدة على ضوء و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جه ابن أبي شيبة )( 1) ( وابن أبي عاصم في الآحاد 5522( وأبو يعلى )5878( وأحمد )14/384خر 

( من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر عن سالم عن 62/148وابن عساكر في التاريخ  (341)

( واستشهد به البخاري 1437احتج به مسلم في الصحيح )أبيه. ابن حمزة ضعيف عند الجمهور لكن 

ابن حجر في الإصابة:<ورواه ابن شاهين من حديث ابن عمر بإسناد قوي> ( هذه الترجمة وقال 1009)

(<مختلف في الاحتجاج به> على أن الرجل يروي عن أهل 2/497ولعله من غير هذا الطريق، وفي الفتح )

 الله بن عمر.  بيته: عن عمه سالم عن جده عبد 
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 :الآتية سائلالممن أهمها 

  ورؤيته لكتابه إلى قريشحاطب  المسألة الأولى:

 سها.في قريش ولم يكن من أنف  ا حليف  ا غريب   ÷ كان حاطب -1

 .بخلاف حاطب  بها عن أهليهم وأموالهميدفع اللهقرابات ين لمهاجرل -2

بالكتابة إلى  فأراد الدفع عنهمخاف عليهم  مالوإخوة وأم وبنين بمكة له كان  -3

 .× قريش ببعض أمر رسول الله

 .من عادية قريشالأهل وهو حماية  من أجله بت  لما ك  الكتاب  تحقيق ظن   -4

 رسوله ومتمم   مظهر  وأن الله  ،منينلا يضر  الله ورسوله والمؤالكتاب  علم أن   -5

 له أمره.

 .مكةالمرأة المتجهة إلى دفعه إلى سول الله وأخفى الكتاب عن ر -6

 لمنافقين.لعادة اا خلاف   ولم ينكرالمحاكمة عند به  اعترف -7

 منذ أسلم ،ا بالكفررض  و ،في الإسلام شك  عن ا صادر  الكتاب أن يكون نفى  -8

 .ليس إلا المخوف عليهم عن الأهل والقرابة بِ لذ  ابل صدر عن إرادة  ،العباد لربِ 

 .وعدم الغش والنفاق في الدين ،ادعى النصح لله ولرسوله والمؤمنين -9

 لكتابه هذاالمسألة الثانية: ما يستفاد من رؤية حاطب 

؛ مما يساعد على فهم القضية بحقيقتهالكتابه وتصويره لقضي ته ÷ رؤية حاطب 

 هذا التصوير ما يلي:ولهذا نستخلص من 

، الذي هو نصرة رلم يقصد المعنى المكفِ  ÷ اسياق الحديث يعطي أن حاطب   -1
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 قت  فلم يوجد الم   ؛الكفار على أهل الإسلام
، لكن يبقى  للتكفير لقيام مانع السببض 

 .لة الفعل على المعنى الكفريالنظر في دلا

ينبغي  ،عىلما اد   القصد، واحتمل الفعل   اا عن هذتاب إذا كان صادر  الك -2

المكلفين  في أفعالمال المعتبر بناء على قاعدة الاستفصال عند قيام الاحت هإعذار

 .وأقوالهم

ل فيما فعل من ذلك:< :هـ(656) قال أبو العباس القرطبي ن اطلاع قريش أ إنما تأو 

: تعل  رسول الله، وحس   لا يضر  ×  على بعض أمر رسول الله ق ن له هذا التأويل 

 .(1)>خاطره بأهله وولده إذ هم قطعة من كبده

ق أن الكتاب لا يضر  المسلمين شيئا، و ظن   -3 عن المخوف  مصلحة الدفعأنه يحق 

 .حكم صاحبهفي  هذا الظن   رؤثِ يولا غرابة في أن  .عليهم في دار الحرب

ظاهر ما فعله حاطب لا يوجب الردة؛ وذلك < :هـ(370) اصقال الإمام الجص  

أن ذلك جائز له ليدفع عن ولده وماله كما يدفع عن نفسه بمثله عند التقية  ه ظن  لأن  

ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذي كتبه فإنه لا ويستبيح إظهار كلمة الكفر، 

 .(2)>يوجب الإكفار

وإذا  >،نصرة الكفار< الكفري   لمعنىعدم القصد ل يقتض هذا الظنلأن أقول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/440المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 1)

 (.3/651أحكام القرآن )( 2)
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قرائن و ،الفاعل قصد  اعتبر بقي النظر في دلالة الفعل على المعنى، وإذا احتمل  ،انتفى

 .الأحوال

 .÷ طبحاعذر ل ×النبي قبول  :لثةالمسألة الثا

ا حاطب  أن المحاكمة بعد  ~حابة الصأخبر  ×أن النبي  في الروايات تبين  

 الا خير  إله  يقاللا  م  ث   الأمر؛ ومنمطابقة لنفس عوى الد   وأن   ،عىصدق فيما اد  

 تصديق أن   في رتابلا ينبغي أن ي  كما  ،حاطبإحسان الظن  بجب وف>؛ صدق<:هلأن  

ىد  ـ الم راجع إلى جميع له× النبي يعني حاطب>  صدق×:<ظاهر قوله إذ  ؛ع 

عاه  يع جمفيصدق ال الارتياب وعدم ، وانتفاء الضرر ،ليهمالمخوف عالأهل من ما اد 

    ..والنفاق . شالدين، والغفي 

وإن أخطأ في  ،بالصدقالعثرة من هذه  ÷حاطب  نقذأه كر  ذ   جل  الله  أن  يظهر و

بالصدق  ^ وكعب بن مالك ،الربيعومرارة بن  ،هلال بن أمية اج  كما ن   ،التأويل

فقم حتى  ،أما هذا فقد صدق:<بعد التحقيق لكعب  فقيل  ،فهم من غزوة تبوكعند تخل  

 بعد التحقيق والمحاكمة!! ÷ قيل لحاطبمثل ما وهو  (1)>فيك يقض الله

أما هذا فقد <لكعب: ×وقول النبي <:‘ هـ(751) ابن القيمالإمام قال 

عند قيام قرينة تقتض تخصيص المذكور  دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب >صدق

إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم  وداود وسليمان» بالحكم كقوله تعالى:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7192( ومسلم )4156البخاري)( 1)
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ا جعلت لي الأرض مسجد  <:× وقوله ،«وكنا لحكمهم شاهدين* ففهمناها سليمان

وهذا مما لا يشك السامع > أما هذا فقد صدق<وقوله في هذا الحديث: >اوتربتها طهور  

  .(1) >أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم

سواه كذب، لكن ليس على عمومه في كل أحد يشعر بأن < :هـ(852) وقال الحافظ

ا صدقا، فيختص الكذب بمن حلف واعتذر لا بمن  سواه؛ لأن مرارة وهلالا  أيض 

  .(2)>اعترف

صنيع وإن شابه الصنيع  وانتفاء القصد في الدعوىالصدق  هؤلاء الجامع بينو

عن  ففي التخل  عذر لنا  أن لاقولهم:  أهل تبوك صدقوا في أن   :بينهم والفارق .المنافقين

؛ ما اعتذر بهفي صدقوأما حاطب ف، حتى يقض الله فيكمقوموا  فقيل لهم:؛ الغزو

 ،والتأويل العذر ادق في وجودص ÷حاطب ف ؛ختلاف المناطالحكم لا اختلفف

تصديق بين والتفريق  .× المانع من الخروج مع النبيالعذر انتفاء  وهم صدقوا في

خطأ > إن هذا قد صدق< وبين تصديقه لحاطب >هذا فقد صدقأما < لكعب ×النبي 

 .وخروج عن الدليل من غير ضرورة ظاهر

 .لهم صلى الله عليه وسلم بيِ الن  وتصديق  في الدعوى الصدق :في الفريقين الحكممناط أن  صوابالو

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/505زاد المعاد لابن القيم ) (1)

 (.7/730فتح الباري )(  2)
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 والحكم عليه بالنفاق لصنيع حاطبرؤية عمر  :لرابعةالمسألة ا

ر حاطب  وهي ÷ رؤية عمر ينبغي ذكر لحقيقة كتابه ÷ بعد تلخيص تصو 

 عمر حتى بادرعلى الكتابة باعث من ذكر الحاطب  انتهىن إ فما السياقمن ا بادية جد  

إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين <، >دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق< :إلى القول

ي من حاطب فإنه قد أمكنِ<، >قد نكث وظاهر أعداءك عليك<، >فدعني أضرب عنقه

 >!ائذن لي يا رسول الله في قتل حاطب<، >فأضرب عنقهكفر 

 ،عداء اللهأ وإرادة نصر ،نفاقيدل  على ال فعلال ظاهر   أن  في  ÷ عمر  يشك  لم

 !×لئلا يفتات على الن بي  القتل؛  في استأذن هلكن ،فاعلالفربط حكم الفعل ب

من إيمان وكفر الضمائر ما في على  الظاهرة فعالالأبالاستدلال ولا غرابة في 

 .(1)وترك السرائر لعلام الغيوباهر والحكم بالظ ،همالتلازم بينل

ر ستدلال جرى لهذا الاكيف وقد   ؟شواهد ونظائروالتصو 

  :لقضية عمر من أقرب الأمثلةو 

أسيد قال ؛ ز إليهم حقيقةا عمن انحفضلا بالنفاق عن المنافقين اتهام المدافع  -1

إنك يا <وفي رواية:>إنك منافق تادل عن المنافقين<:^ بن حضير لسعد بن عبادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدير عمر مت جه؛ ذلك أن  وصول الرسالة إلى العدو  فيه مضرة للمسلمين ومنفعة للكافرين، وإذا ( 1)

انتفى ذلك بالفعل لعدم الوصول، فهو أيضا دال  على إرادة نصرة الكفار، وهي كفر بمجردها؛ لأن إرادة 

تله مرتين كما في مع حاطب ومطالبة عمر بقصلى الله عليه وسلم الكفر كفر. وهنا يتضح وجه التحقيق البالغ من النبي 

 الحديث.   
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  .(1)>المنافقين ابن عبادة منافق تحب  

 لمنافقيناعرف تصريح بأنه ، وهو أخبر أنه يجادل عن المنافقين الدليل: وجه

المنافقين حتى تحكم  من أين عرفت   لقيل له:وإلا  ،الأماراتالإفك أو بغيره من بشاهد 

 ؟على المجادل عنهم بالنفاق

فكيف بالمكاتبة إلى  وحب ه لهمالمدافع  بالمنافحة على نفاق استدل   ومن جهة أخرى:

 الكفرة الحربيين؟

 ذلك منافق لا يحب الله ورسوله<:النفاقب ÷ الحكم على مالك بن الدخشم -2

 إلا الله يبتغي بذلك وجه لا إله :لا تقل ذلك أما سمعته يقول×:<فقال رسول الله 

ذلك كهف ><فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين؛ فقال: الله ورسوله أعلم >الله؟ 

 .(2)>أهل النفاق وملجؤهم الذين يلجئون إليه ومعقلهم><المنافقين

 هو يدل  و ،يناصح المنافقين ويواجههم مالكا   أن  المتكلِم أخبر  الاستدلال: وجه

ن هؤلاء المنافقين حتى تحكم بأ : من أين عرفت  ولولا ذلك لقيل المنافقينعرف أنه على 

فكيف بالمكاتبة  ،الاختصاصب ل  ستدلا، وهو اوالناصح لهم منافق أيضا منافقون،

 .(3)؟الكفارإلى الحربية وتقديم الأسرار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الشيخان وسعيد بن منصور في التفسير وغيرهم.( 1)

جه البخاري والنسائي وغيرهما من حديث محمود عن عتبان بن مالك( 2)  . خر 

 (596-2/595انظر: رسائل أبي علي اليوسي )( 3)
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جعل هذا الرجل الانحياز إلى <:التونسي هـ(1394) بن عاشورقال العلامة ا

في قلبه مع إظهاره   شهادة الرسول لمالك بالإيمان أيالمنافقين علامة على النفاق لولا

  .(1) >بشهادة لا إله إلا الله

بعد  الصلاةلما انصرف عن  السلمي للفتى ÷ بن جبل معاذقول  -3

نافقت يا  فقالوا:<وفي رواية:> رسول الله بالذي صنع إنه منافق، لأخبرن  الإحرام:<

 .(2) ...>فأخبره صلى الله عليه وسلمالنبي  ولآتين   ،فقال: والله ما نافقت فلان.

بالانصراف عن  لاستدلاو ،لمنافقينابف رِ ع  على أن هناك أمارات ت  أيضا  دليلوهو 

 ماراتحيث كان من أ ،على النفاقوالإقبال على الدنيا بعد الإحرام  صلاة الجماعة

 .في ذلك العهد الظاهرةالمنافقين 

 ،بعضهم على بعضالناس  وحكم ،بأمارات النفاقالصحابة  استدلال والمقصود:

 .~ والفتى السلميبن عبادة  سعدوالنفاق في مالك بن الدخشن تحقيق لا 

لا تلازم  هيعرف: أنأن  ينبغي<:‘هـ( 1233)قال العلامة سليمان بن عبد الله 

فإذا فعل علامات النفاق  ،وبين كونه منافقا في الباطن ،بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/218( تفسير التحرير والتنوير )1)

(، وابن خزيمة 465(، ومسلم )6106( )705(، والبخاري )14190( رواه أحمد في المسند )2)

(، والترمذي 173-2/172(، والنسائي )790، 599( وأبو داود )2400(، وابن حبان )1634)

 (.  5251( رقم الحديث )3/112( والبيهقي )986، 836(، وابن ماجه )583)
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لأن  ؛وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر ،يه بذلكلمن أراد أن يسم   جاز تسميته منافقا

بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده، أو لمقصد آخر يخرج به عن 

 كونه منافقا.

بن الحضير على أسيد  × كما لم ينكر النبي ،فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه

بخلاف المذبذب ، ومن سكت لم ينكر عليه مع أنه ليس بمنافق تسمية سعد منافقا

  .(1).>ولا مع المشركين فإنه لايكون إلا منافقا.. ،الذي ليس مع المسلمين

 ،قبل العلم بالحالعلى حاطب ^  في حكم عمرلا اعتداء أن ح يوضِ مما  اهذ

ب ،هوالأصل ترتيب الحكم على سبب، النفاقة من أمارما ظهر له على بناء   ،يهعله ومن رت 

  .(2)واستقلال السبب بالحكم الأصل عدم المانع؛ لأن ولم يعلم بالمانع فلا ملام عليه

إن عمر لم يكن منه عدوان في هذا القول <:‘ هـ(388) يقول الإمام الخطابي

كان المنافق هو الذي يظهر نصرة الدين في الظاهر ويبطن  ؛ إذينعلى ظاهر حكم الد  

×  إلا  أن رسول ا بأفعال المنافقينوكان هذا الصنيع من حاطب شبيه  ، نصرة الكفار

قد أخبر أن الله تعالى قد غفر له ما كان منه من ذلك الصنيع وعفا عنه فزال عنه اسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. 175ك )صفتيا في حكم السفرإلى بلاد الشر (1)

دِر انتفاء المقتض الظاهر فلأمير ( 2) هذا على القول بقيام المقتض وانتفاء الحكم من أجل المانع، أما إذا ق 

 المؤمنين: الاستناد إلى المقتض الباطن الذي يدل عليه ظاهر الفعل من إرادة نصرة الكافرين وهي كفر.
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 .(1)>النفاق

تسميته بذلك إذ ÷ ولم ينكر على عمر <:‘ هـ(458وقال الإمام البيهقي )

 .(2)>ر مسلما بغير تأويلكان ما فعل علامة ظاهرة على النفاق وإنما يكفر من كف  

قه النبي فسماه عمر منافقا، ولم يكن منافقا؛ <وقال أيضا: فيما أخبر  ×فقد صد 

به عمر كافرا؛ لأنه أكفره بالتأويل، وكان ما ذهب إليه عمر  ولم يصر عن نفسه،

  .(3)>تمليح

 وهذا لأنه رأى صورة النفاق.<:‘هـ( 597) وقال الإمام ابن الجوزي

 .(4)>صلى الله عليه وسلملم ينكر عليه الرسول ،وكان لتأويله مساغ ،ولما احتمل قول عمر

أطلق عليه اسم  النفاق لأن ما صدر منه يشبه فعل < :هـ(656)القرطبي  الإمام وقال

بأن يطلعهم على ما عزم عليه رسول  م  وه   ،لأنه والى كفار قريش وباطنهم ؛المنافقين

 .(5)>الله من غزوهم

دعني أضرب عنق  :÷وقد قال عمر <:‘ هـ(676وقال الإمام النووي )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/275( معالم السنن )1)

 (.10/208السنن الكبرى )( 2)

 (1/231الجامع لشعب الإيمان )( 3)

 . (1/142كشف المشكل )(4)

 (.6/440المفهم شرح مسلم )( 5)
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   .(1) >. كان فعل  حاطب يشبه فعل المنافقين..لما× فلم ينكر عليه النبي  .هذا المنافق

قواعد  على جار   الفعل ظاهرعلى عمر حكم  أن  ات ضح بهذا التقرير من أهل العلم 

أفهام الناس تختلف في إذ  ؛في الحكم االفهم أو تهور  في  اأو قصور   وليس رعونة   ،الشرع

 .العبادمن الصادرة  الأفعال والأقوالدير تق

 قت  م  ـفعمل بالالمانع من الحكم  لم يعلم÷  هأنالباب:  غاية ما في
ب ورت   (2)ض 

 ،وإنما ينفي أثر المقتض ،لا يضاد  المقتض أن المانع :في الأصول وقد تقرر ،عليه الحكم

 .فأثره ضد أثر المقتض

ولو في المستحقين على إلا مثل هذا الحكم  يطلق لم ÷ عمريشهد لهذا أن و

 مثل:ظاهر الأمر 

ألا ÷:< فقال عمر> السام عليكم×< قال لرسول اللهالذي اليهودي  -1

 .(3) > ؟أضرب عنقه يا رسول الله

 فقال عمر ،أشهد أنك رسول الأميين :الذي قال لرسول اللهاد صي   وابن -2

 .(4)>يا رسول الله دعني فأضرب عنقه<:÷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/740( التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري )1)

 أعني صورة الفعل لا ما في نفس الأمر كما سيأتي إن شاء الله.( 2)

 (10145والنسائي في الكبرى )( 13225)( وأحمد 2182( والطيالسي )6926( أخرجه البخاري )3)

 من حديث أنس. 

 ( في آخرين. 7452-7451( ومسلم )3610( رواه أحمد )4)
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ألا <يبة فقال عمر:ه  في قسمة الذ  × رسول الله ر الذي جو  والخارجي  -3

 .(1)>فقال عمر دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق<وفي رواية: >عنقه؟ أ ضرب 

يقسم  كان رسول الله :÷جابر قال  ؛× طاعن للرسولالالخارجي  -4

فجاءه رجل فقال: يا محمد اعدل فإنك لم  ،والتبر في حجر بلال ،غنائم حنين بالجعرانة

يا رسول  :فقام عمر بن الخطاب فقال>  ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل؟< قال: تعدل!

له أو فإن هذا مع أصحاب  دعه؛×:< فقال النبي الله دعني أضرب عنق هذا المنافق.

في أصحاب له يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 

  .(2)>الرمية

كنا مع النبي  :÷ قال جابر رئيس المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول - 5

 من الأنصار فقال الأنصاري: يا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا × 

ما <فقال:×  سمعها رسول اللهقال: ف وقال المهاجري: يا للمهاجرين! ،للأنصار

فقالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا  .> هذا؟

ما بال دعوى الجاهلية ×:<فقال النبي  ،يا للمهاجرين للأنصار وقال المهاجري:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في آخرين.1063( ومسلم )6933أخرجه البخاري )( 1)

( 774( مختصرا، وفي الأدب المفرد )3138( والبخاري في الصحيح )1063أخرجه مسلم ) (2)

( وابن 1271( والحميدي )14561( وأحمد )172( وابن ماجه )8088، 8087والنسائي في الكبرى )

 (.4799( وابن حبان )1083الجارود في المنتقى )
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فعلوها والله لئن رجعنا الى  د  ق   و  بن سلول أ   فقال عبد الله بن أبي .>دعوها فإنها منتنة

قال جابر: وكانت الأنصار بالمدينة أكثر من  المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.

فقال عمر: دعني أضرب  قال: ثم كثر المهاجرون بعد. صلى الله عليه وسلمالمهاجرين حين قدم النبي 

  .(1)>ا يقتل أصحابهدعه لا يتحدث الناس أن محمد  ×:< فقال النبي عنق هذا المنافق.

ا إني قد عرفت أن أناس  <:يوم بدرلأصحابه قال × عن ابن عباس أن النبي  -6

ا فمن لقي منكم أحد   ؛لا حاجة لهم بقتالنا ،اوغيرهم قد أخرجوا كره  من بني هاشم 

فإنه إنما ؛ فلا يقتلهبن أسد  بن الحارثومن لقي أبا البختري بن هشام  ،منهم فلا يقتله

فإنه إنما أخرج  ؛العباس بن عبد المطلب فلا يقتلهومن لقي  ،اخرج مستكره  أ  

العباس؟ أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك : ÷ فقال أبو حذيفة .>امستكره  

فقال لعمر بن ×  فبلغت رسول الله .لئن لقيته لألجمنه بالسيف والله

 >. يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟<:÷الخطاب

فكان أبو  ،يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه فوالله لقد نافق :÷ فقال عمر

ا إلا حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والترمذي 15223( وأحمد )2584( ومسلم )4907، 4905، 3518( أخرجه البخاري )1)

( وابن حبان 1957( وأبو يعلى في المسند )11599، 8863،10813( والنسائي في الكبرى )3315)

(5990 ،6582) 
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  .(1) >اأن يكفرها الله عني بشهادة فقتل يوم اليمامة شهيد  

يوم قال × أن رسول الله ÷  من حديث علي بن أبي طالبمختصر وله شاهد 

 .(2) >اخرجوا كره  أمن استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم انظروا <:بدر

ا من بني هاشم من لقي منكم أحد  <قال يوم بدر:× عكرمة أن النبي مرسل و

 .(3) إسناده حسن> اخرجوا كره  فإنهم أ   ؛فلا يقتله

ة عمر و فإن في دين الله ومن دلائل الفهم عن الله وعن رسوله؛ ÷ هذا من شد 

 ،مه كان منافقافمن لم يعظ   ،يستلزم المحبة والتوقير والتعظيم×  التصديق بالنبي

ره أو سب   ،ط عمل من جهر له بالقولحب  وإذا أ   ،وإن أظهر الإسلام ه أو فكيف من جو 

 أذاه؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وأخرجه ابن سعد في الطبقات 3/177أخرجه ابن إسحاق في المغازي كما في سيرة ابن هشام ) (1)

(، والبيهقي في 2/449(، والطبري في التاريخ )513، 1/505(، والفسوي في المعرفة )4/10-11)

 ( من طرق عن ابن إسحاق وإسناده ضعيف للإبهام الذي فيه.2/140الدلائل )

(، والفسوي في 6215( وابن المنذر في الأوسط )720( والبزار )676أخرجه أحمد في المسند ) (2)

( من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن 505 -1/504المعرفة )

 علي  به. وإسناده صحيح.

ن خالد الحذاء عن المجيد الثقفي، ع (عن عبد الوهاب بن عبد14/382ابن أبي شيبة المصنف )   (3)

 .عكرمة
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الحربي   السِر تقديم وهو  ،الفعلصورة  لىع÷  عمرحكم  أن   المقصود:و

ةلأنه  ؛غير بعيدالنفاق ب موافقة الظاهر  لأصلاو ،أو إرادة لها ،في الظاهر نصرة بالقو 

اسم الفاعل  الفعل بالفاعل فلأن  حكم وأما ربط  .والمخالفة وعدم الانفصام لباطنل

 .وعلوم العربية حقيقة فيمن قام به الفعل على ما تقرر في الأصول

 القتل مرتينفي طلب الإشكال  :امسةالمسألة الخ

يا رسول الله قد خان الله  فقال عمر: ×فأتوا بها رسول الله  جاء في الحديث:

يا حاطب ما حملك على ما <فقال رسول الله  ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه.

ولكني أردت أن ا بالله ورسوله ما لي أن لا أكون مؤمن  يا رسول الله قال: > صنعت؟

يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك 

فعاد > الا تقولوا له إلا خير   صدق،<قال: من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله.

 ضرب عنقه؟يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأ عمر فقال:

  .(1) .>.بدر. أو ليس من أهل<قال:

 :÷لحاطب  × النبي تصديقبعد  ÷ قول عمر الشارحون ستشكلا

 وهو من وجهين: >دعني أضرب عنق هذا المنافق<

له  صلى الله عليه وسلملماذا لم يكفر عمر بتكفير حاطب الذي صدر منه بعد تصديق النبي  الأول:

 .عن نفسهأخبر  فيما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6939البخاري رقم )  (1)
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في حاطب لا خير فيه  قولبذلك، بقي أنه  كان متأولا فلم يكفرإن قيل إنه  الثاني:

 .>إلا خيراصدق فلا تقولوا له <وقد قيل له:

 هذا وجه الإشكال وهو ظاهر. 

وذلك لأنه قال مقالته تلك بعد  قوله مشكل< :هـ(827) يقول القاضي الدماميني

ا ولا رضً  بالكفر  ا ولا ارتداد  شهادة الصادق المصدوق لحاطب بأنه ما فعل ذلك كفر 

 .(1) >الشهادة نافية للنفاق قطعابعد الإسلام، وهذه 

ه يرد   ،وهو ضعيف .أطلق ذلك قبل التصديق قال بعضهم:؛ ختلفوا في الجوابفا

 يتضح ا إذ لممعذور  قبل التصديق وكان مرة  ،فإن عمر قال ذلك مرتين ؛الحديثسياق 

 الإشكال.موضع هو و ،وبعد التصديق ،المانع له

باطن حيث  المنافقين ما صدر عنه يشبه فعل لأن   ؛أطلق ذلكآخرون: قال و

بعد شهادة الصادق البحث في قول عمر لأن   ؛ضعيف وهو .أظهرالكفار بخلاف ما 

 .÷ عند عمر للنفاق الذي دل  عليه ظاهر الفعلالنافية  المصدوق

وهو  .من القتل يمنعلا أخبر عن نفسه  فيما ÷ صدق حاطب ظن  أن   وقيل:

  .(2) بعد  محتمل على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/341مصابيح الجامع )  (1)

 (. 6/341( مصابيح الجامع )12/322فتح الباري ) (2)
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ه إذ ذاك. ،وبغض المنافقين ،حملته الشدة في الدينوقيل:   فكأنه غاب عن حس 

 .أيضا وفيه بعد  ظاهر 

 فبين   ،العقوبة ا منمانع   هولم ير ءالسي  النهي على ظاهره من منع القول حمل  قيل:و

 .(1) ادق في اعتذاره وأن الله عفا عنهأنه ص صلى الله عليه وسلمالنبي 

لا تقولوا له إلا فصدق <:× قولهأفقه من أن يحمل ÷ عمر  أنولا يخفى 

الواقعة بوقائع ه ألحق أن الظاهر:بل  ،القتلتويز على المنع من السب  مع  >اخير  

الجحد  بالغوا فيعليهم لع فإنهم كانوا إذا اط  ؛ النظيربا للنظير تشبيه  المنافقين 

، في كثير من الأحوال علم بكذبهمالمع  عنهم يصفح×  النبيوكان  ،والاعتذار

ثم المبالغة في  الإسرار بالكتاب، من أجل لبابذاك امن القضي ة  ظن  ÷ وكأن عمر 

ا أن العفو في هذا ظن  قتلالولذلك عاد إلى الاستئذان في ؛ الاكتشافالاعتذار بعد 

هذا التوجيه هو الأظهر  .× في النبيطاعنين ال بعض المنافقينالموضع كالعفو عن 

  :لي فيما يظهر أمران رلكن خفي على عم عندي.

وإنما كان  ق المنافقينولم يكن يصد   ÷اطب لح × تصديق النبي الأول:

  .وهو فرق ظاهر بين القضيتين يسكت عنهم

وأما حاطب فقد اعترف  ،ينكرون ما فعلوا بعد الاطلاعكانوا ن المنافقين أ :الثاني

: وعلى الجملة< ،. وهو فرق آخر يعتبر في قرائن الصدق والإخلاصولم ينكر بما صنع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  49-11/50فتح الباري ) (1)
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ه، والتماس وشهد بصدقه يجب  × فمن عذره النبي على كل أحد ق بول عذره وتصديق 

 . (1)>أحسن المخارج له

 باعتبارين لعمر رضي الله عنه  وتخطئة تقرير :سادسةالمسألة ال

ة من أرفع المطالب المتعلقة ه المسألة هذ  ،ا من جهةفيه تقرير   ر  قرِ حيث ن  بالقص 

 ص في قضيتين:يتلخ  وهذا  ،أخرىمن وتخطئة 

 .وعدم تكفيره رضي الله عنه الأولى: إعذار حاطب

أصر   لكن ،ولم ينكرالتحقيق  عند ÷ حاطباعترف قد القضية الأولى فبيان  أما

في بالغ و ه لم يفعل ذلك من أجل اختيار الكفر والغش  لله ولرسوله والمؤمنين...على أن

د دفع   وأنعن نفسه  التهمةدرء  المخوف عليهم بما لا يضر  عن الأهل ما صنعه مجر 

لم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن < :÷ومما قال  .المسلمين

أردت أن يكون لي عند < ،>اأهله وماله ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يد  

إلا وله من يدفع الله به عن القوم يد يدفع الله بها عن مالي وليس من أصحابك هناك 

اإني كنت امر< ،>أهله وماله سها وكان من معك من ملصقا في قريش ولم أكن من أنف   ء 

المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 

ا في أهل مكة وكان أهلي بين كنت غريب  <، >ا يحمون قرابتيفيهم أن أتخذ عندهم يد  

ا وعسى أن تكون فيه ا لا يضر  الله ورسوله شيئ  هرانيهم فخفت عليهم فكتبت كتاب  ظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/341( مصابيح الجامع )1)
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ا لا يضر  كتب كتاب  أ كان أهلي فيهم فخشيت أن يغيروا عليهم فقلت:<، >منفعة لأهلي

أما والله يا رسول الله <، >كان لي بها أهل ومال فأردت مصانعة قريش><الله ولا رسوله

إلا وله جذم  وأهل بيت  ،ولكن لم يكن رجل من قريش ،ما تغير  الإيمان من قلبي

 .>يمنعون له أهله، وكتبت كتابا رجوت أن يمنع الله بذلك أهلي

ل تأوواضح، اعتذار   من عدة جوانب:على الأقل   ÷ في نظر حاطبسائغ و 

 .عادة ما يحظى به النسيبلا يحظى بالحليف و ،أهل مكةحليف في غريب أنه  -1

 .من قريش من أهل الحربالمال الأهل و علىخشي ومع هذا  -2

  .مشاركتهم في هذا بالكتاب قرابات يحمون بها أهليهم فأرادللمهاجرين  -3

 .في دار الحربمنع الله عن أهله بالكتاب أن ي رجا -4

 .اأن الكتاب لا يضر  الله ورسوله والمؤمنين شيئ  علم  -5

دلالة لنظر في وبقي ا ،÷ وانتفت المفسدة في تقديره ،وبهذا تحققت المصلحة

 !التأويلو العذر مع سماع ÷ عمراعتمد  الذيالفعل 

بما ر ع  ش  ت  الفعل صورة  أنالتحقيقية  علم عند الإجراءات÷  احاطب   أن  والواقع 

 :نفي التهمةفي  فقال ؛الفعلت صورة الذي دل  النفاق فسارع إلى درء حسبانه؛  لم يقع في

أن الله سيظهر رسوله ويتم   ولقد علمت ،اولا نفاق   ،ا لرسول اللهلم أفعله غش   إني<

تبت ولا أما والله ما ار<>ا بالله ورسوله ولكني أردت..ما لي ألا أكون مؤمن ><أمره

 إلخ. >أما والله يا رسول الله ما تغير  الإيمان من قلبي><شككت في ديني ولكن كان..
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 فؤايد:العبارات في دفع تهمة النفاق عن نفسه وفي هذه 

 .من أحكام سفر عنهوما قد ي   ،الموقفخطورة ب شعورالعلى  أنها تدل   الأولى:

تغير  الإيمان القلبي، والنفاق الفعل على صورة بدلالة  عترافالا الثانية:

 .والارتياب في الدين والغش  لله ولرسوله

وأن الولاية الظاهرة تستلزم  ،قضية التلازم بين الظاهر والباطن تقعيد الثالثة:

الكفر ولذلك نفى  ؛وهو الأصل موبغض الإسلااختيار الكفر  من الولاية الباطنة

 .ولم يرد غشا للدين وأهلهإلا حب ا، لإسلام ل وأخبر أنه لم يزدد ،عن نفسه الباطن

باب الحب الموالاة والمعاداة من  فإن   ؛لقضايا الأصول ÷ه ة فهموهذا من دق  

كما تقرر في  .والتكذيب لا من باب التصديق ،والبغض والاستخفاف ،والتعظيم

ين تستلزم بغض الكفر وأهله؛ فمحبة الله ورسوله والمؤمن ؛الإيمان والكفرمباحث 

 وإلا فلا إيمان ولا موالاة. ،الكافرينعاداة ؤمنين تستلزم مالموالاة مأن و

ورسوله  نتفاء ولاية اللها تعداء الله استلزمالموالاة الظاهرة لأ ا تحققتإذو

 من القلب وثبوت الضد فيه. والمؤمنين

أن صاحبه منافق لا فرأى أما عمر  .من هذا الأصل^ عمر وحاطب  انطلق

؛ لما والى أعداء الله ظاهراحصل له الإيمان الحقيقي،  إذ لو ؛يحب الله ورسوله والمؤمنين

؛ لأن الدليل يستلزم واستشرف الباطن من خلال الظاهرصورة الفعل، باستدل عمر ف

 .المدلول في الأصل
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في خصوص فعله الباطن بين الظاهر والارتباط  إلى فك  فقام  حاطبأما و

 بوجهين:

 .وبعض الكفر وأهله من جهةرسوله وس من الحب لله ما في النفإظهار ب الأول:

 م  ـالالفعل بتوصيف حقيقة  الثاني:
بالغ في و ،نفيالفقام إلى الواقع  م خلافوه 

عن  دفع  مجرد المادة  وأن ،في قضي ته هذه للباطنظاهر الوعدم مطابقة  تحقيق الانفصام

لى إ ÷ وإلا لما احتاج، اقفلا ترجمة عن نلا نصرة حقيقية و ،المخوف عليهم الأهل

ب الخمر وقاتل كما لا يحتاج إليه الزاني وشار ،عن النفسالتهمة في درء هذا الجهد 

د معصيةيه النفس، بل كان يكف  ولا استجاز عمر، أن يقول: ليس هذا بكفر بل مجر 

  .نه منافق كافرإكبيرة الالقول لصاحب أيضا  ÷

صدق فلا تقولوا < :~ لصحبه× قال ÷  مع حاطبالتحقيق هذا وبعد 

ا< ،>إن هذا قد صدقكم<، >اإلا خير  له  أما <، >صدق حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا خير 

 .>إنه قد صدقكم

 إبطال التهمةفي  همصدق المت   النهي علةو ،÷ حاطب ن الوقوع فيوهو نهي ع

مخالفة الظاهر دعوى يكذب في سواه أن بيشعر  >أما إنه قد صدقكم<:× قوله مع أن  

÷  على حاطبهذا التصديق في الحكم أثر وأما  .طنالموا لحقيقة الأمر في مثل هذ

 يقول:؛ بوضوح يه الفقهاءجلِ في ةوفصل القضي  

إنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذي ذكر؛ < :هـ(536) الإمام أبو عبد الله المازري -1
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ط ع على صدق حاطب لتصديق النبي > صدق×:< فقال له؛ وغيره ممن × فق 

 .(2)>يتيقن صدقه فيما يعتذر به؛ ولا (1)س لا يقطع على سلامة باطنهيتجس  

 .(3) عقبه بشيءتولم ي هـ(544)نقله القاضي عياض و -2

 بالتوحيد إن قلب حاطب كان سليما  < :هـ(543) القاضي أبو بكر بن العربي -3

 فؤادهوهذا نص في سلامة . أما صاحبكم فقد صدق قال لهم:× بدليل أن النبي 

 .(4) >وخلوص اعتقاده

شهد له رسول الله بالصدق والإيمان وبأنه < :هـ(656) القرطبيأبو العباس  -4

وإنما أطلق عليه اسم  النفاق لأن ما صدر منه يشبه فعل المنافقين لأنه  ..لا يدخل النار

 بأن يطلعهم على ما عزم عليه رسول الله من غزوهم.. والى كفار قريش وباطنهم وهم  

 نأ ل فيما فعل من ذلك:وإنما تأو   ،عن دينه ا لم ينافق في قلبه ولا ارتد  حاطب   لكن  

 ... صلى الله عليه وسلملا يضر  رسول الله  صلى الله عليه وسلمطلاع قريش على بعض أمر رسول الله ا

: تعل ق خاطره بأهله وولده إذ هم قطعة من كبده ن له هذا التأويل  لكن ...وحس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

| فقطع على سلامة باطن حاطب لتصديق النبي  في الباطن؛دل على النفاق ي الظاهر ( لأن الفعل1)

 وغيره من الجواسيس، فالأصل فيهم موافقة ظاهر الفعل للباطن. له، 

 (. 2/363( المعلم بفوائد مسلم )2)

 (.7/538إكمال المعلم ) (3)

 (. 4/225أحكام القرآن ) (4)
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 .(1) >اه لما علم من صحة إيمانه وصدقه وغفر له بسابقة بدر وسبقهلطف الله به ونج  

  .(2) >اهذه الشهادة نافية للنفاق قطع  < :هـ(827) الدمامينيبدر الدين القاضي  -5

عاه يشمل جميع لحاطب × النبي  ن تصديقإأسارع فأقول: ولهذا  عدم  منما اد 

  ،القصد إلى المعنى المكفِر
 
لنفاق عن ل والنفي   ،خوف عليهمالم والأهل  ، الضرر وانتفاء

م من غير فقد تحك  دون بعض   إلى بعض الدعوىوالشهادة التصديق  فمن رد  ...النفس

 دليل.

 التقرير للأصل، والتخطئة في التنزيل :القضية الثانية

 ،(3)كفر في أن جنس الفعل ÷ عمرعلى  ينكر لم ×النبي  أن   يدل   النصِ سياق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6/441المفهم ) (1)

 . (340-6/341مصابيح الجامع ) (2)

ا، وإنما أنكر تنزيل الحكم على  (3) الظاهر أن  الن بي  | لم ينكر على عمر في كون الجس  أو النصرة نفاق 

 شخص مخصوص؛ إذ حكم الأصل معلوم لعمر لكنه خفي عليه حال المعين  )حاطب(.

ر قول  ، أو قام بما يوجب الكفر اعتمادا لظاه×وتقريبه بالمثال: أن يظن  أحدنا أن  فلانا  انتقص الرسول

ن 
 
، فهو مخطئ في ظنه المتعل ق بالشخص، صادق في تكفيره لم ره بناء  على هذا الظن  مخالف للواقع؛ فكف 

في ÷ قامت به هذه الأسباب الكفرية؛ فهو صادق مخطئ في آن واحد باعتبارين، فكذلك ظن عمر 

 هذه القضية. فتأمل هذا فإنه ظاهر لمن ألقى السمع وهو شهيد.

ه، ولا قال له: إن  ذلك لا صلى الله عليه وسلم المراد في قول أبي الوليد ابن رشد:<ولم ينكر عليه النبي  وهذا المعنى هو قول 

يجب في ذلك الفعل، وإنما أخبر أن ه لا يجب على حاطب لكونه من أهل بدر، مع قبوله لعذره، والذي 

= 
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زيل ـتنأنكر عليه  وإنما ،على النفاقبالمنافقين  والاختصاص المنافحةدلالة كما لم ينكر 

لزم ستلا ي انتفاء الحكم لمانع في محلِ أن <:والقاعدة ،التأويللمانع  المعين   الحكم على

 .>من غير مانعانتفاءه 

ة الفعلية دة في النصرإدخال هذه الصورة المحد  كر عليه أن × النبي ويحتمل أن  

أو لعدم <النصرة>  المناطتحقق عدم  فيكون سند الإنكارفي نفس الأمر؛  نتفاء النصرةلا

 وهو القصد شرط التكفيربذلك ؛ فينتفي <إرادة النصرة>قصد حاطب للمعنى الكفري

 .والمظاهرة وهو النصرة أو السبب

يجوز  فلا ؛لقتل بالنفاقا تعليل   ×إنكار النبي  أيضا من السياق: عدميظهر و

 .بر  لأنه إلغاء لما اعت   ؛تعليق الحكم بغيرهبالعدول عنه 

 .من حيث الجملةأهل العلم على هذا التحرير جرى و

 وهذه شذرة من أقوالهم:

لم يكن منه عدوان في هذا  ÷ إن عمر<:‘هـ( 387) الخطابي الإمام -1

 إذ كان المنافق هو الذي يظهر نصرة الدين في الظاهر ؛ينالقول على ظاهر حكم الد  

إلا أن  ،بأفعال المنافقينا وكان هذا الصنيع من حاطب شبيه  ، ويبطن نصرة الكفار

قد أخبر أن الله تعالى قد غفر له ما كان منه من ذلك الصنيع وعفا عنه  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 (. 2/537البيان والتحصيل ) اعتذر به لعلمه بصدقه في ذلك من جهة الوحي>.
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  .(1) >فزال عنه اسم النفاق

لكن زال عنه حكم ا كان صحيح   أن اعتماد عمر على الظاهر من حال المتهم بين  

 .له بالإيمان والصدق صلى الله عليه وسلمالظاهر بشهادة النبي 

ر على عمر  <:‘ هـ(458)البيهقيالإمام أبو بكر  -2
نك  تسميت ه ÷  ولم ي 

ر  مسلما   نما يكفر  من كف 
ة  ظاهرة  على النفِاق  وإ   >بغير تأويل بذلك إذ كان ما فعل علام 

(2)
. 

 :ولا قال له ،قول ه×  ولم ينكر عليه النبي< :هـ(520) بن رشد الجد  االإمام  -3 

  يجب على حاطب لكونه من أهل بدرنما أخبر أنه لاإو ،الفعلإن  ذلك لا يجب في ذلك 

 .(3) >مع قبوله لعذره والذي اعتذر به لعلمه بصدقه في ذلك من جهة الوحي

وفي الحديث دليل على قتل الجاسوس؛ فإن عمر < :هـ(581)السهيلي الإمام   -4

الله وما يدريك يا عمر لعل <:×دعني فلأضرب عنقه، فقال له النبي  قال:÷ 

على أن من فعل  ق حكم المنع من قتله بشهود بدر، فدل  فعل  > اطلع إلى أصحاب بدر

 .(4)>مثل فعله وليس ببدري أنه يقتل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/275السنن )معالم  (1)

 (. 10/208السنن الكبرى ) (2)

 (.2/537البيان والتحصيل ) (3)

 (.150/ 4الروض الأنف ) (4)
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 ،لم ينكر ذلك من قول عمرصلى الله عليه وسلم إن النبي < :هـ(544)الإمام القاضي عياض -5

 .(1) >..ولأنه لم يكن منه قبل مثلها. ،ره بغفران الله لأهل بدر ذنوبهموإنما عذ  

 في بعض ألفاظ الحديث:<:‘هـ( 597) الإمام أبو الفرج ابن الجوزي -6

احتمل قول عمر  وهذا لأنه رأى صورة النفاق ولما   .دعني أضرب عنق هذا المنافق

  .(2) >صلى الله عليه وسلموكان لتأويله مساغ لم ينكر عليه رسول الله 

 ÷ن عمر بن الخطابإ...<:‘هـ( 543) بن العربياأبو بكر  الإمام -7 

 .×>نسبه إلى النفاق فلم ينكر ذلك رسول الله 

دعني أضرب عنق  ×: الأولى: في قول عمر للنبي الأحكام في مسألتين:<:وقال

 ،ذلك ×فلم ينكر رسول الله  ،فرأى عمر قتله بالدلسة على الدِين .هذا المنافق

 .>..برجاء حقر من ذنبهم وما تقدم إنه من أهل بدر الذين غفر لهم ما تأخ   ولكنه قال:

وهذا يقتض أن  ،إلا بأنه من أهل بدر× عليه النبي  ولم يرد  <وفي موضع آخر:

ولم يرد  إلا × فهم  عمر به بعلم النبي ،ا شرعي  يمنع منه وحده، ويبقى قتل غيره حكما  

 .(3) >صها بحاطببالعلة التي خص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/537إكمال المعلم ) (1)

 (. 141-1/142كشف المشكل ) (2)

 (.  4/225( أحكام القرآن )12/138عارضة الأحوذي ) (3)
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إطلاق اسم المنافق <وقد يستدل به على جواز  (:هــ623)أبو القاسم الرافعي -8

على عمر × وإلا لأنكر النبي  على من صدر منه ما يشبه أفعال المنافقين وأحوالهم

 .(1)تسميته منافقا>÷ 

 ÷ في الصحيح أن حاطب بن أبي بلتعة< :هـ(684) شهاب الدين القرافي -9

 دعني أضرب عنقه يا رسول الله. :÷ فقال عمر× كتب إلى مكة يخبرهم بمقدمه

    .(2) >أنه من أهل بدر × ذلك بل أخبرهفلم ينكر 

دعني يا رسول  :÷ قال عمر<:‘ هـ(728) شيخ الإسلام ابن تيمية -10

على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع  فدل   عنق هذا المنافق.. الله أضرب

  .(3) >على عمر استحلال ضرب عنق المنافق×  إذ لم ينكر النبي

 طلب قتله لم ينكر عليه لما   ÷ إن عمر<:‘ هـ(763) بن مفلحاالإمام  -11

وهو شهود  ،بل ذكر المانع ،ه لم يوجد المقتض لقتلهأو يقال: لم يذكر أن   ×. النبي

 .(4) >ه لولا المعارض لعمل بهوأن   ،على وجود المقتض فدل   ،بدر

حجة أصحاب مالك بي نة من حديث < :هـ(695) زين الدين ابن المنير -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/97( شرح مسند الشافعي )1)

 (. 3/230الذخيرة في فروع المالكية ) (2)

 (.3/664الصارم المسلول ) (3)

 (. 116-10/118الفروع لابن مفلح ) (4)
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فلم ينكر عليه النبي  ؛عزم على قتله بالتجسس÷  عمر بن الخطابحاطب؛ لأن 

وهم  ،فقال: إنه من أهل بدر ؛به الخاص    له المانع  ولكن بين   ،التجسس علة   ل  ع  ج  × 

 .(1) > أن يعمل بها عند عدم المانع المذكوروتعين   ،ت العلةمخصوصون بالمغفرة فصح  

على قتل  ÷ واستدل باستئذان عمر< هـ(:852)الحافظ ابن حجر  -13

 لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما وهو قول مالك ومن وافقه. ÷ حاطب

وبين  المانع وهو  ،عمر على إرادة القتل لولا المانع أقر  ×  ووجه الدلالة: أنه

وهذا منتف في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما  ،كون حاطب شهد بدرا

 .(2)>عل ل بأخص منه

أن العلة  ظاهر هذا:. إنه قد شهد بدرا قوله:< :هـ(1250)الشوكاني الإمام   -14

ففيه متمسك لمن  ،ولولا ذلك لكان مستحقا للقتل ،في ترك قتله كونه ممن شهد بدرا

     .(3)>قال: إنه يقتل الجاسوس ولو كان من المسلمين

لأنه رأى صورة  ؛صحيحالفعل لظاهر  مرعر تصو  أن العلماء:  حاصل كلام

، مانع خاصان من أجل إنما ك ،الحكموأن انتفاء  ،ذلك ينكر لم× النبي  أن  و ،النفاق

التعليل بالمانع يقتض قيام إن <:القاعدةو ،في الدعوى صدقباللعلم اأو  ،إما شهود بدر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6/340مصابيح الجامع ) (1)

 (8/504فتح الباري )  (2)

 (14/280نيل الأوطار )  (3)
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 .>المقتض للحكم

من جملة ن مظاهرة أعداء الله أ حيث تقرر للمناطتنقيح الو هذه جهة الإقرار

 .وإن زعم أنه مسلم ،بها الدالة على نفاق المتلبس راتالمكفِ 

زيل ـتنأعني  تحقيق المناطل ب  ق  من ف ÷ عمر علىوالإنكار تخطئة أما جهة ال

 ،ت صورة الفعلالذي دل   النفاقبل القتل عل   ÷ عمر أن ؛ذلك ،الحكم على المعين  

له اق حاطب  صد  ×  النبيو في  موافقة الظاهر للباطنفلزم انتفاء ، في اعتذاره وتأو 

 .| شهادة الصادقب ÷ حاطب

 <إرادة النصرة> لمعنى المكفِرلدل  على عدم القصد ×  يقال: تصديق النبيوأ

ل حاطب في نفس الأمرانتفاء النصرة من الفعل  لىوعأ   .÷ كما تأو 

حاطب  يحكم علىلم ، لكن ونفاق   كفر  التجسس يمكن أن يقال: المقصود: أنه و

 الفعل. لم يقصد معنى هعلى أنالدال  المانع  من أجلبذلك ÷ 

فهو قاصد للمعنى الذي تضمنه إلا أن  امختار  من أتى بالقول  أن :والقاعدة

  .ا كالإكراهيعارضه قصد آخر معتبر شرع  

لا النظر  يبق إلم، وإذا انتفت بالفعلمن أجل انتفاء المظاهرة يقال: انتفى الحكم أو 

أن المت هم بواهد الأحوال تشهد فنظرنا فإذا ش<إرادة المظاهرة> المعنى الكفريفي إرادة 

 .× النبيذلك مع تصديق قصد لم ي

سواء  مانعالاعتبار هو  ÷عمروبين ÷  بيِ الفارق بين الن أن   خلاصة القول:
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 .العمل بالمقتضو ،العلم بهعدم و قيل إنه مانع حكم أو مانع سبب،

في مع الاتفاق  ،به وعدم العلمالسبب، العلم بانتفاء يقال: إن الفارق بينهما هو  أو

÷  وبين صاحبه عمر×  أن الخلاف بين الرسول وبعبارة أخرى: .حكم الجنس

 -وهو التكفير والقتل  - الحكم ، وأن انتفاء÷حاطب في  (1)قيق المناطفي تحإنما هو 

فلم  المناط وهو كون الجس  كفرا ونفاقا تخريجأما  ،أو لقيام المانع له إما لانتفاء المقتض

  والله أعلم. .فيه اتلفيخ

 

  المبحث الثالث

 الاحتمالالتخريج لوجوه          

 

وقد  ،والنفاق بالكفر÷  لم يحكم على حاطب× النبي  أن  التفصيل في  سبق

س لهم أن ابأيضا  ÷اطب ، وأقر  ح÷حكم به عمر   من صفات المنافقينلتجس 

مه الرجل إلى أعدء الله في صنيعه من نوع آخرلكنه رأى  ؛ ذلك أن العمل الذي يقد 

 :يخلو منلا والأمن قضايا الحرب 

 .مع إرادة النصرةأن يكون العمل نصرة بالفعل  -1

 .بهالنصرة مع عدم إرادة  نصرة بالفعل أن يكون -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( والمناط هنا: النصرة بالفعل، أو إرادة النصرة. 1)
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 .لكن أراد أن ينصرهم بهأن لا يكون نصرة بالفعل  -3

  .أن لا يكون نصرة بالفعل ولا أراد به النصرة -4

 يكون؟من أي الصور ÷ فصنيع حاطب إذا كان الأمر كذلك و

صعليها انتفاء الحكم  الوجوه التي يمكن تخريجبعض أذكر هذا المبحث وفي   ويتلخ 

 :البفي مط هذا

 .المطلب الأول: قواعد ينبغي التنبه لها في هذا المقام

 ،القارئ أمام نير الطريقت  لى الفهم وعتساعد بعض القواعد التي قد  تقديم   ينبغي

 جوانب.عدة لقضية من ل اوتحقيق   ،في البيان مبالغة  

 الوصف بعلية حكم الوصف على الحكم ترتيب :الأولى القاعدة

ة الوصف لا ي  حكم بعلِ أن ترتيب الحكم على الوصف عند أهل الأصول:  رر  ق  ت  

ل دينه من بد  ×:< بصيغة الجزاء والشرط كقولها سواء كان سيما إذا كان مناسب  

 والسارقة والسارق» الداخل للحكم كقوله تعالى: بفاء التعقيب أو ،(1)>فاقتلوه

 .[38]المائدة: «أيديهما فاقطعوا

 فاجلدوهم شهداء بأربعة يأتوا لم ثم المحصنات يرمون والذين» وقوله تعالى:

 .[4]النور: «جلدة ثمانين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والنسائي 1458( والترمذي )4351( وأبوداود )2535( وابن ماجه )3017أخرجه البخاري ) (1)

 ( في آخرين. 4095-4101)
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بعث يوم ه ي  روا رأسه فإن  لا تخمِ <:×الداخل للوصف كقوله بفاء التعقيب أو

 .(1)>االقيامة ملبي  

وعلة الجلد: رمي المحصنات،  تبديل الدين، :السرقة، وعلة القتل :فعلة القطع

 .التلبية يوم القيامة وعلة عدم التخمير

 ،وإن لم يكن شيء من أدوات التعليل ،يللعم الت  فه  وكذلك إذا كان سياق الكلام ي  

  كذكر الحكم والوصف.

من باب الإيماء إلى  ه  ل  ع  ومن قال باعتباره ج   ،ا فمختلف فيهوأما إذا لم يكن مناسب  

دعنى في قوله:< والكفر النفاقبالقتل  لعل   ÷ ضح أن عمريت   هبناء عليو العلة.

، الظاهر إلا لمانع ك  تر   ولا ي  ، مناسبظاهر وهو تعليل > أضرب عنقه فإنه قد كفر

ه عن حاطب وإنما دفع ،أو المظاهر للتكفير والقتل استحقاق المنافقينكر لم  ×النبي و

 .جملةأو لانتفاء المقتض  ،لقيام المانع ÷

 الفعل به قام فيمن حقيقة الفاعل اسم :الثانية القاعدة

 ،حث الاشتقاقافي مب والمعانيأهل الأصول والعربية  القاعدة يذكرهاهذه 

 .وبعض الأشعرية والخلاف فيها مع المعتزلة ،اؤهثنوالكلام على صفات الباري جل 

، والزاني ،المنافقو ،والكافر ،أن اسم الفاعل كالمؤمن ؛ذلك ،أما معنى القاعدة فواضح

، منه الإيمان والكفر والنفاق والزنى والسرقةيوجد فيمن حقيقة ، ونحوها ،والسارق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في آخرين. 1206( ومسلم )1265( أخرجه البخاري )1)
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فلا يقال لمن لم  ،ات التي لم تتصف بالمصدر لا يجوز اشتقاق اسم الفاعل لها منهفالذ

ه تا كما فعلولا لمن لم يقع منه الكفر كافر   ،يسرقلمن لم سارق ولا  ،زان  إنه يقع منه الزنى 

 .وارجالخ

المنافق  اسم   اشتق لهنفاق ال فيهم وقع المت  أن لما رأى ÷ المقصود: أن عمر و

لأن المعنى إذا قام بالذات وجب اشتقاق ؛>دعني أضرب عنق هذا المنافق<فقال:

وجب أن يشتق  ،أو بياض ،أو قدرة ،فكل ذات قام بها علم ؛لذات الفاعل الوصف

هذا هو الأصل  ،ونحوها من الصفات القائمة بالذات ،والأبيض ،والقادر ،العالم   :لها

ا يوجب أحكامها قيام المعاني بمحالهِ < :هـ(684) قال الإمام القرافي والمنطلق إلا لمانع.

 وهو واستحقاق ألفاظ تلك الأحكام، فقيام العلم بالمحل يوجب له حكما   ،المحالهِ 

وهو لفظ عالم، والسواد إذا قام بمحل أوجب  ،، واستحقاق لفظ هذا الحكمكونه عالما  

 وهو كونه أسود، واستحقاق لفظ دال على هذا الحكم وهو لفظ لمحله حكما  

 .(1)>أسود..

 بدليل إلا النص مورد في الأوصاف اعتبار يجب :الثالثة القاعدة

ب الأصل ترت  <:من ذلكو متفقة معن ى، عبارات مختلفة مبن ىفي القاعدة  صاغ  ت  

ص إذا اشتمل على وصف الن  محل  ><إلا إذا علم إلغاء بعضها حلِ المالحكم على أوصاف 

  .>يمكن اعتباره لم يلغ إلا بدليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  480-486( وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية )45شرح تنقيح الفصول )ص (1)
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 لم× النبي  على أن  عوا فقد أجم القاعدةعلى ÷ قضية حاطب  تخريجيمكن و

 .يحكم عليه بالردة، واختلفوا في المانع

 والحال، فهم الدليلالابتعاد عن إلى  ىأد  العلمية  قواعدإعمال الن عدم أ ظن  وأ

  .إلى الوفاقالمخالفون لنا  نزعوالخطب، لهان الأمرين في معن ا النظر فلو أوإلا 

 الأصل اعتبار الأوصاف التي في محلِ  فهو أن يقال: على القاعدة تقرير التفريعأما 

 التالية:وجدنا الأوصاف   المحل  وإذا رجعنا إلى ،إلغائهدليل على الإلا ما قام  ،النص

 .إلى أهل الحرب تقديم السِرِ  -1

 والإسرار به. كتمان ذلك -2

 .التي قيل لأهلها: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم شهود بدر -3

 .كتاب لا يضر  الله ورسوله والمؤمنينأنه  -4

 رجاء منفعته في الأهل المخوف عليهم في دار الحرب. -5

 النفاق والغش للرسول عن النفس. نفي -6

 الاعتراف بالفعل وعدم الإنكار عند التحقيق. -7

 وما إلى ذلك من الأوصاف. .له فيما اعتذر به صلى الله عليه وسلمتصديق النبي  -8

 في النصّ: المذكورةغير المحلّ صاف أوومن 

 .أهلية التكليف -1

 الذكورة -2
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 .والسابقية الهجرة -3

 .العام الإسلام -4

 .ظهور الصلاح -5

لمنع من التكفير ية في اأن بعض تلك الأوصاف صالحة للعلِ  والتقسيم السبربويظهر 

 جهين:لو الذكورة للمنعوصف صلح يلا لهذا و؛ من الأوصافبخلاف غيرها 

 .في هذا المقام غير مناسب للتعليل ،وصف طردينها أ الأول:

 .يعتبر وصف الذكورةفلا إلا بدليل في الأحكام الناس  استواء الأصل الثاني:

 مرتين:عدل عنه ×  بي  الن  لأن   فلا يصح  التعليل به كمانع   العاموأما الإسلام 

أفعله  يا حاطب أفعلت؟ قال: نعم، أما إني لم<:×فقال التحقيق عند  الأولى:

م له أمره غير أني  ولقد علمت   ،اا لرسول الله ولا نفاق  غش   أن الله سيظهر رسوله ومتم 

قال  .>اا بين ظهرانيهم وكانت والدتي معهم فأردت أن اتخذ عندهم يد  كنت غريب  

 .>إنه قد صدقكم><إنه قد صدقكم أما><اخير  صدق فلا تقولوا له إلا <:×

؛ والأصل يقتض لفيما ادعى من التأو  صدق ال :تهوعل  عن الوقوع  هي  الن ألا ترى 

ر فإن التعليل مؤخ  > الا تقولوا له إلا خير  <بعد الأخرى > صدق<أن تذكر الجملة الأولى 

 .رىفيما أ ا لأثره في الحكموبيان   ،الصدقا لرتبة مت اعتبار  لكن قدِ  ،عن المعل ل عادة

 >.لا يفتك مؤمن د الفتك،الإيمان قي  <:×ومن هذا الباب قوله

لول مت العلة على المعلكن قدِ د الفتك، الإيمان قي   لأن   ؛يفتك مؤمنلا  التقدير:
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 .كما قال أهل العلم ا لشرف الإيمانا للرتبة وبيان  اعتبار  

الذي هو  مع وجود الأعم خاص   وصفبالنهي ل عل   ×النبي  أن   والمقصود:

 .الحكمهذا في  التأثيره عديم على أن   يدل  الإسلام. وهذا 

قال:  ائذن لي يا رسول الله في قتل حاطب؟ عنه عند قول عمر: هإعراض الثانية:

 .(1)>  من أهل بدر؟أتقتل رجلا ><الا، إنه قد شهد بدر  <

كان الإسلام  ولو ،غيرهفي علة منتفية وهي  بشهود بدر لعل   ×ى النبي ألا تر

 ،عديم التأثير ل بالأعم كان الأخص  لِ لأن الحكم إذا ع   ؛منه ل بأخص  لم يعلِ  امانع  العام 

نه لا ينبغي الاقتصار على وصف أدنى مع وجود ما أ<:عند أهل الأصولأيضا وقد تقرر

  .>هو أعلى منه إذا أمكن التعليل به

المهاجرين نتفائه عن لا ؛النفاقدرء في ا ظن  ير  ث  يحتمل أن ي  ف :وأما وصف الهجرة

كما لكن لا ينفي الكفر  ،في المحلِ النفاق  ت في وجوديبعث  على التثب  أن و ،قبل فتح مكة

 .هو معلوم

 ءرديشهد له و ،لأنه منصوص ؛لنفاقادرء ر في مؤثِ  :البدريةوصف وكذلك 

 في حديث أبي هريرة مر  كما  ا  بدر هشهودبالتعليل و ÷ بن الدخشماعن النفاق 

÷. 

في المنع من التكفير لانتفاء حقيقة مناسب  وصفهف :ل بانتفاء الضرروأما التأوُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالنفاق، وهو لا يصح  عنهم البتة كما سيأتي بيانه إن شاء الله!( يعني: أتقتل رجلا بدريا 1)
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 .العل ةتي هي ال المظاهرةصور من  الجس  فإن  ؛مناط التكفيرهي المظاهرة التي 

بالمسلمين، والمظاهرة مظنة  الإضرارالأذية ويحتمل أن يكون الوصف الحقيقي: و

 منضبطأن الوصف المعتبر في الحكم إذا كان غير  :القاعدةف ،الضرر، وإذا كان كذلك

لكن لا  ،بعينهه أ عر ض عن اعتبار الوصف ة مقام  ظن  الموإذا أقيمت  ،أقيمت المظنة مقامه

أن لا  فالقاعدة: ،فلو قطعنا بعدمه عند المظنة ،ةا مع المظن  ع  أن يكون الوصف متوق   بد  

 .(1)عند الجمهور يترتب على المظنة حكم

الصورة؛  فذهب أثر الضررلانتفاء ÷  حاطبجس  ا انتفت النصرة عن وعلى هذ

 .الذي هو النصرة مع القطع بانتفاء الوصففلا يناط بصورة الفعل حكم، 

د بالواقع المتهم ظن  فنتفاء الاأما دليل  قياس  يصح  لا ف ؛وتصديق المعصوم ،المؤي 

لا يجوز إلحاق الجس  الذي كما  ،الخاص   جس  حاطب الصوريلى عالجاسوسية  جنس

 ق   بجس  الضرر هو مظنة 
  .(2)الفارقإلحاق مع وجود ه لأن   ؛ضرر والأذىالع فيه بعدم ط 

ب   ،كم عامسببا  لحل الخاص ليلا يكون الد   وبالجملة:  ،عند أهل العلم ا لهولا موج 

  .ا للمدلولبل يجب أن يكون الدليل مطابق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-4/86( وشرح الإلمام )2/394،405( شرح المعالم في أصول الفقه )306-2/299الفروق ) (1)

87 .) 

إرادة المعنى الكفري، وإن قطع  لا يمنع الاستدلال بالجس  علىهذا و ،( الكلام هنا في حقيقة الأفعال2)

 صرة ظاهرا ، وإنما نب هت عليه، لأني رأيت بعضهم يخلط بين الأمرين؛ فتبصر  رعاك الله. بعدم تحقق الن
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من التكفير والتنفيق منعا قد  وانتفاء الضرر البدرية، قد يكون الوصفان:نعم، 

 ،قالنفامنع من  شهود بدرف ،ا من حكم  منهما مانع   يكون كل  و ،التوزيعسبيل على 

د، منع من الكفرنصرة وانتفاء ال في خصوص  حيث انتفت حقيقة المظاهرة المجر 

 .الفعل

لا ة النيو ،الحكم على الظاهر لأن   ؛فلا أثر له ؛عن النفس الباطنيالكفر  درءوأما 

 .(1)المراد ا فيا أو ظاهر  صريح  عتبر إذا كان الفعل ت

ا بين ن النية إنما يحتاج إليها إذا كان اللفظ متردد  إ< :هـ(684) قال الإمام القرافي

فلا يحتاج للنية، ولذلك  اا أو ظاهر  الإفادة وعدمها، أما ما يفيد معناه أو مقتضاه قطع  

ا وهو أو ظاهر   اأجمع الفقهاء على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية لدلالتها إما قطع  

 .(2) >والمعتمد في ذلك كله: أن الظهور مغن  عن القصد والتعيين الأكثر..

وهو من قال ما ظاهره الكفر مع وجود عقله  إن  < :هــ(806)قال الحافظ العراقي و

قال: وهذا ما لا نعلم  .فهو كافر، ولا يقبل منه تأويله على ما أراد ولا كرامةغير مكره 

 فيه خلافا بين العلماء بعلوم الشريعة المطهرة في مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لكن الظهور هنا نسبي فقد يظهر لشخص ما لا يظهر لغيره؛ ولهذا قد يقال: ظهر لعمر من حاطب ما 1)

 كما سيأتي بيانه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم  لم يظهر لرسول الله

 (. 112شرح تنقيح الفصول )ص (2)
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 .(1)أهل الاجتهاد الصحيح>

ت نسبة ما ظاهر الشرع كل  < :(هــ885)وقال أبو الحسن البقاعي   الحكم  من صح 

وكلام المأمور بعض  النواجذ على سنته  ،بكفره فهو كافر. ودليل الكبرى الإجماع..

 .(2)>، وإجماع الأصوليين ÷عمر بن الخطاب 

ر الفقهاء وأهل العلم في < :هـ(1293) قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخو قر 

ة وغيرها د  م وإن زعم المتكلِ  ،الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما تقتضيه أن   :باب الر 

 .(3)>وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس بها أنه قصد ما يخالف ظاهرها.

المدار في الحكم بالكفر على < هـ(:974وعلى هذا قول الفقيه ابن حجر الهيتمي )

 .(4) >الظواهر، ولا نظر للمقصود والنيات، ولا نظر لقرائن حاله

الكفر، وعند ظهور اللفظ فيه لا يحتاج إلى نية أن هذا اللفظ ظاهر في ..<.:قولهو

ت وتأتي   .(5)>كما علم من فروع كثيرة مر 

يتضمن لأنه  ،الفعلالقول وقصد بل مشروط  المرء أن يكفر بالله غير ولأن قصد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.936(، وصواب الجواب للسائل المرتاب المجادل )ص134( تنبيه الغبي للبقاعي )ص1)

 (.921( صواب الجواب للسائل المرتاب المجادل المعارض في كفر ابن الفارض )ص2)

 (.108منهاج التأسيس والتقديس )ص( 3)

 (.257الإعلام بقواطع الإسلام ) (4)

 (.204بقواطع الإسلام )ص الإعلام( 5)
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، وترتب الأحكام على الأسباب ا في المرادأو ظاهر   ،اإذا كان صريح   ،القصد إلى المعنى

 .أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أو أبىفإذا  ؛للشارع لا للمكلف

المظاهرة  :ظاهر الفعل أو صريحه أن  الزاعمين  مذهبإبطال : المقصود من هذاو

ر حاطب لأنه لم ينو الكفر   بمعنى لم يعتقده!والنصرة لكنه لم يكف 

فقصد الفاعل وقرائن الأحوال معتبرة في الفعل على المراد  عدم ظهورلنا با قأما إذ

 .كما هو معروف فعالحقيقة الأتبين  

ى مد  المنسحب على جميع مفه ل×  وأما تصديق النبي  ،انتفاء الضررن ع 

 ..بالكفر بعد الإسلام رضًالوفي الدين  شك  عن  صدورالعدم و ،والخشية على الأهل

 أم بالوحي؟ ؟بدلالة الحالينظر هل هو تصديق ثم 

والغالب في تصرفات  ،لأنه الأصل ؛أنه تصديق بالوحيذهب أكثر الشارحين إلى 

ية، والبداية قد تدل على النها ،الخط ة اكتشفت بالوحيلأن  المعصوم، مع القرينة الحالية

ت من أعلام النبوة وبراهين الرسالة.  ولهذا عد 

د و عرف صدقه مما ذكر، ويحتمل أن × يحتمل أن يكون <قال:ف ،بعضهمتترد 

 .(1) >يكون بوحي

ولا يلزم  ء السببأو لانتفاسبب مع قيام ال لمانعلالتكفير انتفى  أن   والمقصود:

 .وسساالجعدم تكفير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/322فتح الباري ) (1)
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 .المقتض ي قيام ستدعيي بالمانع التعليل :الرابعة القاعدة

أولى من  ،لكانت الإحالة على عدمه ،االمقتض لو لم يكن موجود   أن  معنى القاعدة: 

ل لما عل  للكفر أنه لو لم يوجد المقتض  راد:والم .أو فوات الشرط ،الإحالة إلى قيام المانع

لما  الم يكن المقتض للتنفيق موجود   لووكذلك  >الاعتذار الصدق في<بالمانع الخاص 

لأن الحكم  ؛ببس  العلى نفي ولاقتصر > بدر شهود< بالمانع الخاص×  ل النبيعل  

 ل بالمانع دل  عل   فلما  ، ير السببثتأفي فإنما يؤثر المانع وأما ، هشرط أو هسببينتفي بانتفاء 

 .، أو المقتض للحكمالسببعلى قيام 

 ولنضرب أمثلة توضيحة للقاعدة 

إنها ليست بنجس إنما هي من <في سؤر الهرة: ÷حديث أبي قتادة  المثال الأول:

 .(1)>الطوافين عليكم أو الطوافات

لم يكن لو  أن الهر   :تقريرهو ؛مثال صحيح للتعليل بالمانع الدال على قيام المقتض

لا في نفسه  ا  ما كان طاهر لأن   ،امناسب  الطواف ب يكن التعليل لم ،أو متنجسا نجس العين

قائم وهو  سؤرالعلى أن المقتض لتنجيس  فدل   ؛في نفي النجاسة عنه بالطوافل يعل  

  .فيكون المقتض للتنجيس قائما وهو الطواف لولا المانع ،نجاسة الهر

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم <ا:مرفوع  ÷  حديث أبي هريرة المثال الثاني:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وغيرهم.( 367وابن ماجة ) (69( والنسائي )92)والترمذي  (75أخرجه أهل السنن أبو داود )( 1)
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  .(1)>عند كل صلاةبالسواك 

يقتض قيام ه والتعليل ب ،المانعبوهو تعليل  ،ةالوجوب بوجود المشق   ل انتفاء  عل  

إنما أجل المشقة من والمنتفي  ،(2)المانع شرط في تأثير المقتض وانتفاء ،للإيجاب المقتض

 وبقي الندب.للمانع متنع أمر الوجوب او لقيام الدليل لا الاستحباب الوجوبأمر هو 

لا، <:÷ وقد استأذنه في قتل حاطب ÷لعمر ×  النبي لقو المثال الثالث:

،عصمة  دمه بشهوده بدر   صلى الله عليه وسلمل النبي فعل  < >اإنه قد شهد بدر    فدل   ا دون الإسلام العام 

 على رسول الله وعارض سبب  العصمة، وهو الجس   ،مقتضى قتله كان قد وجد على أن  

ا، وقد سبق من ر  المقتض مانع منع من تأثيره وهو شهوده بد لكن عارض هذا× 

لأنه ليس  ؛وعلى هذا فالحديث حجة لمن رأى قتل الجاسوس، الله مغفرته لمن شهدها

    .(3) >اوإنما امتنع قتل حاطب لشهوده بدر   ،اممن شهد بدر  

 ؛هي النصرةالتي بل انتفى الحكم لانتفاء علته  ،بالمانع ليس هذا تعليلا  فإن قيل:

ا، وعسى أن تكون فيه منفعة الله ورسوله شيئ   ا لا يضر  كتبت كتاب  <:قال ÷ا حاطب   لأن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في آخرين 252( ومسلم )887( رواه البخاري )1)

والحكم  ،لأن الأصل عدم المانع ؛العدم الأصليقصدون بانتفاء المانع: ( إلا أن الفقهاء وأهل العلم ي2)

، فلا تغتر  بتقريرات ضعفاء الطلبة. وما أكثرهم كما تقرر في موضعه ،حتى يثبت المانع ،ب على السببمرت  

 .في هذا العصر!

 (.3/104( وزاد المعاد: )20-23( وانظر:الفوائد )4/1536بدائع الفوائد) (3)
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انتفاء  :ومنهوهو راجع إلى جميع المدعى،  ،في ذلك ×المعصوم  قهد  وص   >لأهلي

لا  ،عل تهكان انتفاء الحكم لانتفاء  ،م، وإذا كان الأمر كذلكوإلا لزم التحك   ،الضرر

 .لقيام المانع

م إذا سلِ  لأنه ؛نس المظاهرةعلى حاله بالنسبة لجلأمر لكن ا ،وجيهإيراد هو  يقال:

 .الحكمبقي غيره في <النصرة>  لانتفاء الوصفكان  ÷في حاطب  انتفاء الحكمأن 

فيقال: إن كان انتفاء الحكم لانتفاء  ،التعليل بشهود بدرقدح في هذا: يلكن 

لسبب أولى من الإحالة انتفاء اعلى الحكم إذ إحالة انتفاء  ؛بالبدرية ل  لِ فلماذا ع   ،الوصف

 ؟إلى المانع مع وجود السبب

 هذا الإشكال بطريقة التوزيع التي سبق الحديث عنها عنواب ويمكن الج

، وسيدنا  : أناوخلاصته البدرية تنفي النفاق فلا يصح  النفاق الكفري من أهل بدر 

× من النبي  سن  وهو لا يصح عن هذه الطائفة فح   ل القتل بالنفاقعل  ÷  عمر

 .من النفاق التعليل بالبدرية كمانع

م السبب الذي هو النصرة في وهو البدرية لا يقتض قياوعلى هذا فالتعليل بالمانع 

  والله أعلم.÷ جس  حاطب 

ص مورد :الخامسة القاعدة
ّ
َّ إذا الن  . إلغاؤه يجز لم اعتباره يمكن بوصف اختص 

في  الإمام ابن دقيق العيد بها اعتناءالناس  هذه من أهم  القواعد الاستنباطية واشتد  

  كتبه، ولها علاقة وثيقة بمسألتنا هذه كما يظهر بجلاء.

أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون  :القاعدة< ومن ذلك قوله:
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 .(1) >راحهوعدم اط   ،فالأصل اعتباره ،معتبرا في الحكم

 >الأصل اعتبار الأوصاف التي في محل  النص  إلا ما قام دليل على عدم اعتباره<  

(2).  

مورد النص إذا احتمل معنى مناسبا يحتمل أن يكون المقصود في الحكم لا يترك <

  .(3) >ولا يهمل

إن القاعدة في الأوصاف التي يشتمل عليها محل الحكم أن تكون معتبرة، إلا ما <

 .(4) >يعلم عدم اعتباره، ومهما كان في محل الحكم ما يمكن أن يكون معتبرا لم يجز إلغاؤه

 (.5) >اعتبار الأوصاف التي في محل  النص  إلا ما قام دليل على عدم اعتبارهالأصل <

من  أن مورد النص قد اختص بأوصاف لا توجد في غيره :هنا والمقصود

 اتفاقا وهي:الجواسيس 

 .شهود بدر -1

 .الصدق فيما أخبر عن نفسه -2

 الكتاب. انتفاء الضرر عن -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(119-1/118شرح عمدة الأحكام ) (1)

 ( 3/607)شرح الإلمام  (2)

 (.3/336شرح الإلمام )(3)

 (.2/504(، )2/478(، )1/430شرح الإلمام: )(4)

 ( 3/607شرح الإلمام ) (5)
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ا بالفعل  -4  .لعدم الوصولكون الفعل لم يكن جس 

 .له فيما اد عى من العذر تصديق المعصوم -5

ه! وأقربه إلى قياس  فمن ألغى هذه الأوصاف، وعل ق الحكم بمطلق الجس، فما أبعد قول 

با على البيع قياس المشركين والشياطين، بل هو أبعد وأفسد من الميتة على المذكاة، والر  

 قياسهم على التحقيق.

 ،ةبوصفين مناسبين كان المجموع عل   الشارع إذا ناط حكما :السادسة القاعدة

فإن ، فيكون علة تامة ،في موضع آخر إلا أن يستقل بالحكم ،ةللعل  جزء صف و وكل  

والثاني  ،كان الأول علة ،ومناسبة الآخر في غيره ،كانت مناسبة أحد الوصفين في نفسه

 ،والنصاب مناسب في نفسه ،هي مرتبة عليهماو ،كالنصاب والحول في الزكاة ؛اشرط  

ي والحول مناسبته في النصاب ليتمكن   .(1)من التنمية المزك 

جزئي علة مع  وشهود بدر ،لفي التأو   يمكن أن يكون الصدق القاعدة وبناء على

 عدم الاستقلال.في العلل المجتمعة الأصل أن 

 ؛اوالبدرية شرط   ،انفسهها بلمناسبتمستقلة  علة   لفي التأو   الصدق  أن يكون يحتمل و

 أمران:ومما يدل عليه  ،كون تكملة للوصفيفناسب أن  ،البدريين أهل صدق  لأن 

 عاد فلما  > اإلا خير  له فلا تقولوا  ،صدق×:< حين قالعليه  قتصارالاالأول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ورفع 8/3627( ونفائس الأصول )261-1/260(، الفروق )78شرح تنقيح الفصول )ص (1)

 . (-1/414النقاب عن تنقيح الشهاب )
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دطلب العمر إلى  فالبدرية شرط > اإنه قد شهد بدر  <:× قالبوصف البدرية فالمنع  أك 

 .للوصف ممتمِ 

 ما قيل له: كعب بن مالك من تهمة النفاق عند أن وصف الصدق أنقذالثاني: 

في  الصدقو ،بالحكم÷ حاطب  صدقستقلال لاهذا  شهدف ،>أما هذا فقد صدق<

القائلين بمجرد  جميع الفقهاءتعليل به واجب عند وال ،من المعاني المنصوصةالاعتذار 

دلالة الشرع على أن مثل ذلك الوصف مع المناسبة بأو القائلين  ،المناسبة مع الاقتران

الحكم لا يعلل إلا بوصف دل  أو القائلين أن   في موضع آخر، مؤثر في مثل ذلك الحكم

 .الشرع على أنه معلل به ولا يكتفى بكونه قد علل به نظيره أو نوعه

ح القول بانتفاء السبب، و  المانع مانع سبب، لا مانع حكم. أن وبهذا يترج 

 السابقة للقواعد المخالفة الآراء بعض على التنبيه: الثاني المطلب

د بعد استيعاب تلك القواعد تنبيه   خارجة عن القواعد القارئ على تفريعات  أو 

هـ( 350)والطحاويهـ( 310)والطبري هـ( 204)اعتبار الإمام الشافعي  منها: مخالفة لها.

،  بعض الأوصافل وغيرهم  .من غير دليلفي مورد النص وإلغاء بعض 

أن الإمام إذا  في حديث حاطب بن أبي بلتعة من الفقه:<الطبري يقول: ألا ترى

ا من المشركين ينذرهم ببعض ما  ،ظهر من رجل من أهل الستر على أنه كاتب عدو 

ه المسلمون فيهم من عزم ا بالسفه والغش للإسلام  ،أسر  ولم يكن الكاتب معروف 

فجائز العفو  من غير أن يكون لها أخوات، ،ة وزلةوكان ذلك من فعله هفو ،وأهله
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 .(1) >بحاطب من عفوه عن جرمه بعدما اطلع عليه من فعله كما فعله الرسول ،عنه

 بالقيود التالية: عن الجاسوس خص  العفوفبعض الأوصاف  ‘اعتبر 

 يكون الكاتب من أهل الستر غير معروف بالغش للإسلام وأهله.أن  -

 ليس لها أخوات. وهفوة، أن يكون ذلك زلة -

ا من الكافرين. -  وأن يكون المكتوب إليهم عدو 

ه المسلمون من غزوهم ونحوه. - مة مما أسر   أن تكون المادة المقد 

، ولم يكن ÷ حاطب  ذلك؛ أن   ا بالغش  كان من أهل الستر ولم يكن معروف 

ا  ا حربي ا، والمادة سر   .حربيالفعلته سابقة، والمكتوب إليهم كان عدو 

ذلك؛ من غير ضرورة؛ وهو خلاف القواعد لغى أوصافا أظهر مما اعتبره ألكن ه 

بدليل، لاحتمال أن مورد الن ص إذا اختص  بوصف يمكن اعتباره لم يجز إلغاؤه إلا <أن   

ا للشارع  .>يكون مقصود 

ل،  ولا ريب أن  محل   ، والبدرية، وانتفاء الضررالن صِ اختص  بالصدق في التأو 

قد يفارق أصوله العالم  لكن  الرجل ،له وتصديق المعصوم ة،وعدم الاستفادة من الماد  

 .كما وقع لابن جرير في هذا المقام أحيان ا على وجه الغلط

 :وأمثالهالواردة في محل النص التي لم يعتبرها ومن تلك الأوصاف 

في دار الحرب بما لا الأهل المخوف عليهم قصد الدفع  عن الجاسوس أن يكون  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لابن بطال.  5/162شرح البخاري ) (1)
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 .يضر  المسلمين

 أن لا يجد طريقا أخرى للدفع عنهم في تقديره. -

 لا من عامة المسلمين. ممن شهد بدرا،أن يكون  -

 .عند التحقيق بالوحيفيما أخبر عن نفسه  أن يظهر صدقه  -

 أن لا يصل الكتاب إلى العدو  الحربي.  -

مة  أن ينتفي الضرر عن - ة المقد   إلى أهل الحرب. تلو وصلالماد 

 بلغ السر الحربي.وإن أن يعلم أن المسلمين يظهرون عليهم  -

 .÷وإلا فالحكم على ما قال عمر 

غ  دليلا÷ على قصة حاطب  قينالمعل  رغم كثرة إلى الآن جد لم أهذا، و يسو 

 .أو التي اشتمل عليها محل  النصالحديث  إلغاء تلك الأوصاف الواردة في

، وبين الجاسوس ÷: التسوية بين صاحب القصة سفاهة الرأي رى منألهذا و

ار،  الساعي في نصرة لجني دراهم أهل الإسلام  وإضعاف ،إعلاء كلمتهموالكف 

 الأطماع الدنيوية.معدودة وغيرها من 

ا  ةمراعامن العثرات التي قاد إليها الاقتصار على بعض المرويِ، أو عدم  والله إنه 

ا لبعض الأوصاف وإلغاء لبعض من غير  ما  حيث كان اعتبار  القواعد، بعد كونه تحك 

 .موجب دليل

* 



70 

 

 عليها ريجتخال يمكن التي الأوجه ذكر :الثالث المطلب

 ، فأقول:مع زيادةالأول طلب المفي  التي ذكرت   الوجوه  ص في هذا المطلب ألخ  

 المؤمنون يتخذ لا» كما في قوله تعالى:لأهل الكفرالي و  الم   يركفتظاهر كتاب الله إن 

لا تتخذوا » «شيء في الله من فليس ذلك يفعل ومن المؤمنين دون من أولياء الكافرين

ولو » «يتولهم منكم فإنه منهماليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 

 «كانوا يؤمنون بالله والنبي  وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن  كثيرا منهم فاسقون

 ت.ونحوها من الآيا

على وهو السبب في النـزول أو باطنا  ،ظاهرا   موالاةأنه ÷ صورة فعل حاطب و

 ؟التكفيرفما المانع من  ،النصعموم ولا يجوز إخراج السبب من  ،رأي الجمهور

 الجواب في الوجوه الآتية:

 ،لمانع التأو  الحكم ل ا لكن انتفىكفر  هذا الفعل يحتمل أن يكون  الوجه الأول:

 .انتفاءه مع العدمقتض لا يلمانع  وانتفاء الحكم في محل  

 ،× وعدم الإنكار من قبل النبي ،÷ ومما يؤيد هذا الاحتمال فهم عمر

ي عليه نلا ينببأمر وإنما اشتغل  ،احتمال الفعل للكفرف ن  ي   لم÷ وكذلك حاطب

 إلا في مواضع خاصة. الحكم الدنيوي

 أشار إلى هذا الوجه:من أوائل من و

استتابة <ذكر الحديث في كتاب: حيث ‘ هـ(256) الإمام أبو عبد الله البخاري-

فأشار إلى أن الحاكم > باب ما جاء في المتأولين<في  >المرتدين والمعاندين وقتالهم
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لين والمحكوم عليه وكذلك  فالأول في التكفير، والثاني في إرسال الكتاب، ،كانا متأو 

ثم أسند  >،لهباب من قال لآخر: يا منافق! في تأويل تأو  > <الأدب المفرد<عقد في 

 والله أعلم.  ،له المقول لهفي تأويل تأو   :وظاهر الترجمة ،ديثالح

 بأن لا كان متأولا  ÷  احاطب  أن ذكروا و أهل العلممن  كثير   المعنىر هذا حر  و

 نص  على ذلك:وممن  ،من أجله عذره فانتفى الحكمقبل × وأن النبي  ،كتابهضرر في 

 ؛الردة ب  وج  ظاهر ما فعله حاطب لا ي  <:قال (ـه370)الإمام أبو بكر الجصاص  -

ذلك جائز له ليدفع به عن ولده وماله كما يدفع عن نفسه بمثله  أن   ن  لأنه ظ  : وذلك

ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذي ، عند التقية ويستبيح إظهار كلمة الكفر

 لم فلما  ÷  بي  ولو كان ذلك يوجب الإكفار لاستتابه الن ، الإكفار ب  وج  كتبه فإنه لا ي  

ل م على ه  ق  د  يستتبه وص   ائذن لي فأضرب <وإنما قال عمر:ا، أنه ما كان مرتد   ما قال ع 

  .(1) >أنه فعله عن غير تأويل لأنه ظن  > عنقه

دفع عن الولد والمال كما يدفع عن المن أجل جائز له ما فعل  أن ن  ظ   احاطب  أن  بين  

فلم له ×  التأويل مع تصديق النبيصادر عن هذا اب الكت وأن   ،النفس عند التقية

أويل لأوجب الإكفار من غير تأنه لو صدر على  دل  ، مما التكفير لقيام المانعيوجب 

÷  وأن عمر ،المعصوم لهوتصديق  ه  ل  ن المانع من التكفير تأو  أ وذكر، بظاهر الفعل

 .صورة الفعلبناء على  رهتأويل كف  انتفاء ال لما ظن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/582أحكام القرآن للجصاص ) (1)
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ن حكم أ :الحديث من الفقهفي هذا < :(ـه388)الإمام الخطابي حمد بن سليمان  -

 المتأول في استباحة المحظور عليه خلاف  حكم  المتعمد لاستحلاله من غير تأويل.

كان القول  ،مما يحتمله التأويل اوادعى أمر   ،ا من المحظوروفيه أنه إذا تعاطى شيئ  

وأمكن أن  ،الأمر لما احتمل ألا ترى أن  ، وإن كان غالب الظن بخلافه ،قوله في ذلك

حسن ×  استعمل رسول الل   ،يكون كما قاله عمر وأمكن أن ،حاطبيكون كما قال 

   ...ما ادعاه في قوله ل  ب  الظن في أمره وق  

من أهل  قه على سبيل التأويل وكانر مسلما أو نف  كف   ن  وفيه دليل على أن م  

> عنق هذا المنافقدعني أضرب <قال:÷  ألا ترى أن عمرالاجتهاد لم تلزمه عقوبة، 

، وذلك؛ ف عمر فيما قالهثم لم يعنِ ،قه رسول الله فيما ادعاه من ذلكوهو مؤمن قد صد  

إذ كان المنافق هو  ؛لم يكن منه عدوان في هذا القول على ظاهر حكم الدين أن عمر

وكان هذا الصنيع من حاطب  ،الذي يظهر نصرة الدين في الظاهر ويبطن نصرة الكفار

قد أخبر أن الله تعالى قد غفر له ما كان × إلا أن رسول الله ،أفعال المنافقينا بشبيه  

 .(1)>ه فزال عنه اسم النفاقمنه من ذلك الصنيع وعفا عن

ح  فيما فعل ا كان متأولا  وأن حاطب   ،المتعمدخلاف حكم المتأول  أن  بالإمام  صر 

اسم النفاق  وأن، م المتعمد لارتكاب المحظورفوجب أن يكون حكمه خلاف حك

 الدينقاعدة على  ر جار  وأن حكم عم، من العذر والتأويل فيما ادعىه لالتصديق زال ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  274-2/275معالم السنن ) (1)
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 . قبل العلم بالحال التنفيقفلم يكن منه عدوان في  الظاهرالاعتماد على هي التي 

الخوف على المال  في هذه القصة دلالة على أن  < :(ـه458)الفراء القاضي أبو يعلى  -

ويبين ذلك أن الله ، والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس

 وإنما ظن  ، ف لأجل أموالهم وأولادهمتعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخل  

دفع عن نفسه بمثل ذلك كما يجوز له أن ي حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده

  .(1) >التقيةعند 

أن الخوف على الأهل والمال لا يبيح إظهار الكفر كما لم يبح لحاطب هذا  ومقتضى

 الأهل على الخوف على النفسحيث قاس الخوف على التأويل ر بذِ إظهار الكفر لكنه ع  

 . طأ في التأويلمع الخ

في حديث حاطب دليل على < :‘ (ـه516) البغويحسين بن مسعود الإمام  -

 .ل في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويلحكم المتأو   أن  

ن أو! )كذا( .يقبل منهلا   محتملا ا من المحظور ثم ادعى له تأويلا وأن من تعاطى شيئ  

 ... وجهالة يتجافى عنهمن تسس للكفار ثم ادعى تأويلا 

على التأويل وكان من أهل الاجتهاد لا قه  أو نف  ر مسلما  كف   ن  م   وفيه دليل على أن  

دعني أضرب عنق هذا  ف عمر بن الخطاب على قوله:لم يعنِ×  بي  الن  فإن   يعاقب،

لأن عمر لم يقل ذلك على سبيل  ؛فيما ادعاه× قه الرسول بعدما صد  . المنافق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  6/17زاد المسير في علم التفسير ) (1)
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قد × ا بأفعال المنافقين إلا أن النبي إذ كان ذلك الصنيع من حاطب شبيه   ؛العدوان

  .(1) >أخبر أن الله قد غفر له ذلك وعفا عنه فزال عنه اسم النفاق

 م  ه  ع  ل  ط  تقرب إلى القوم ليحفظوه في أهله بأن أ  <: هـ(597)الإمام ابن الجوزي  -

 ذلك لا يضر   وعلم أن  في كيدهم وقصد قتالهم، × على بعض أسرار رسول الله 

 .اهإي  عز وجل  رسول الله لنصر الله 

الذي فعله أمر يحتمل التأويل، ولذلك استعمل رسول الله حسن الظن،  وهذا

 >.إنه قد صدقكم<وقال في بعض الألفاظ:

ل في استباحة المحظور خلاف حكم هذا الحديث على أن حكم المتأو   وقد دل  

ا أو ادعى في ذلك ما من أتى محظور   على أن   ل  المتعمد لاستحلاله من غير تأويل، ود  

 .(2) >التأويل كان القول قوله في ذلك وإن كان غالب الظن بخلافهيحتمل 

 للتأو  لل خلاف حكم المتعمد وهو تقرير أن حكم المتأوِ نوا حيث بي   تفصيل مهم  

 .يقبل منها سائغ   من وقع في المحظور ثم ادعى تأويلا  وأن   ،في المحلِ 

 معناه عند النبي فيصريحا  ابن الجوزي أن فعل حاطب لم يكن كلام ومقتضى

×. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  74-11/75شرح السنة للبغوي ) (1)

 (. 1/141كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (2)
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ر مع غيره الجاهل  أو وأن الجاسوس المتأول، اكان سائغ   صاحبنا تأويلأن  وقر 

ا بل هو عمر على حاطب لم يكن عدوان   م  ك  ح   وأن  ، دالعالم المتعم  عنه بخلاف حاشى  ت  ي  

  . ما ظهر له من الفعلمبني على 

إنما تأول فيما فعل من ذلك: أن إطلاع < :(ـه656)الإمام أبو العباس القرطبي  -

ن وحس   ..اويخوف قريش   صلى الله عليه وسلمرسول الله  لا يضر   صلى الله عليه وسلمقريش على بعض أمر رسول الله 

له هذا التأويل تعلق  خاطره بأهله وولده، إذ هم قطعة من كبده.. لكن لطف الله به، 

  .(1) >ونجاه لما علم من صحة إيمانه، وصدقه، وغفر له بسابقة بدر، وسبقه

لأنه والى  ؛إنما أطلق عمر على حاطب اسم النفاق< :(ـه804) الحافظ ابن الملقن -

صدق ×   في غير ضرر لرسول اللهوإنما فعل حاطب متأولا   ،كفار قريش وباطنهم

 .(2) >ته فنجاه من ذلكالله ني  

 أن لا لا  ه صنع ذلك متأو  وعذر حاطب ما ذكره فإن  < :(ـه852)الحافظ ابن حجر  -

عذره في أنه كاتب  ل  ب  لأنه ق   ؛ا ولا هجرهحاطب  ×  وإنما لم يعاقب النبي><فيهضرر 

 فبين  النبي< >ا فعذره بذلكوأراد أن يتخذ له عندهم يد   ،على أهله وولده ا خشية  قريش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6/440لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) المفهم (1)

 (. 165-18/171التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (2)
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    .(1) >أنه صادق في اعتذاره وأن الله عفا عنه× 

؛ اسم النفاق عليه÷ إنما أطلق عمر <:( ـه855)العيني محمود بن أحمد لعلامة ا -

 صلى الله عليه وسلم في غير ضرر لرسول الله وإنما فعل ذلك متأولا   ،كفار قريش وباطنهم لأنه والى

 .(2) >وعلم الله صدق نيته فنجاه الله من ذلك

 أن لأنه كان متأولا  × ره النبي لكن عذ  < :(ـه923) شهاب الدين القسطلاني -

  .(3) > إذ لا ضرر فيما فعلهلا  ه كان متأو  لأن  ×  ره النبيوعذ  ><لا ضرر فيما فعله

ل أهل العلم في جلية من تقريرات بالكفر مبني على كم الح وأن  ، إثبات التأو 

حكم  وأن  ل عذره، ب  فق  صدقه اه بنج   الله لكن   ،من الراميليس بعدوان و ظاهرال

ل أو الجاهل غير الجاسوس المتأو   كما أن   ،دالمتعمِ المحظور غير في استباحة ل المتأوِ 

 .د العارفالمتعم  

 :ورلكني أود  لفت انتباه القارئ إلى أم

لا في كون  وبيان عذر حاطب الفعلمتعل ق بأصل  أن يعلم أن كلام هؤلاء الأول:

 نصرة بالفعل.فعل حاطب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/50( و)7/725( و)8/503فتح الباري ) (1)

 (. 14/377عمدة القارئ ) (2)

 (. 6/479( و )9/265إرشاد الساري ) (3)
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ا  على أن  أن الحديث دليل ببعضهم تقرير  الثاني: ادعى في ذلك ما ومن أتى محظور 

 .وإن كان غالب الظن بخلافهيحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك 

في القتل أكثر من ×  بل راجع النبي لم يعذر حاطب بما اد عى عمر فيه نظر لأن  

ة لعلمه عدم  الكفر والنفاق في حاطب فلم يثبت أن غالب ظنه×  ، وأما النبيمر 

 صحة النفاق من هذه العصابة مع عدم وصول الرسالة إلى قريش.

الموالاة والمعاداة من باب الحب ن غريب لإ دعوى الجهل في هذا الباب الثالث:

الأمور من أحوال القلب لا من معارفه؛  هوالاستخفاف. وهذوالتعظيم والبغض 

  والمعاد ى مسلم.بعد العلم بأن الموالى  كافر فيبعد العذر بالجهل 

 ه إذا تحقق المقتض فلا عذر بالجهل في هذا.أن   والصواب

بالفعل  وإعانة   ة إذا كانت نصرة  الجاسوسي   : أن  أن أنب ه عليه هنا هووالذي أريد 

 .فهي موالاة والموالي كافر

ن للكفر؛  وإذا كان الفعل ظاهرا  في الجاسوسية ولم يكن نصرة بالفعل فهو متضم 

ومعاداة اهل الإسلام وتوهين الإسلام وأهله، وإعلاء راية أهل  بالكفرالرضا  من

 الكفر على راية أهل الإسلام، والرضا بالكفر كفر، وإرادة الكفر كذلك أيضا.

نصرة على المسلمين وتقرر أنها كفر، الوبعبارة أخرى: الجاسوسية ظاهرة في إرادة 

 عل. فإرادتها كفر، فالجاسوس كافر، وإن لم ينصر بالف

أو يقال: هذا الجاسوس لم ينصر أهل الكفر بالفعل، لكنه أراد نصرهم وأحب 
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 .عل، فهو كمن نصر بالفعلوأتى بما قدر عليه من الفعلى أهل الإسلام  ظهورهم

غاية ما في الباب عند ما تكون الجاسوسية نصرة بالفعل وعند انتفائها، أننا نعتمد 

في الأولى على الكفر الظاهر المستلزم للباطن، وفي الثانية نستدل  بصورة الفعل على 

مضمونه الذي هو إرادة النصرة، وهي كفر؛ لأن القاعدة: أن  من قال قولا فقد أراد 

نه، إذا  كان صريحا، أو ظاهرا  في المعنى، فمن قام بالجاسوسية فقد المعنى الذي تضم 

، إذا كان الفعل صريحا ، أو ظاهرا في  صرةنأراد  دولة الكفر على دولة الإسلام.. ولا بد 

  الجاسوسية.

أن  ب للاستفصال من التكفير الموج  يحتمل أن يكون المانع  الثاني: لوجها

ما حقيقة فوجب النظر في أصلا؛ حقيقة الكفر والنفاق   عنهالا يصح  البدرية  العصابة

  .فلم يكن في الحقيقة كفرا   وقع من حاطب لأنه فرد منهم

 :ستشهاد به لهذا الوجهومما يمكن الا

 :÷ في قصة مالك بن الدخشم÷  حديث محمود بن الربيع الأنصاري -1

؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشم<

لا تقل ذلك؛ ألا تراه وقد قال: لا إله إلا الله يريد < ×:ورسوله! فقال رسول الله 

: يا رسول الله أما نحن فنرى وجهه وحديثه في المنافقين، فقال فقال>  بذلك وجه الله؟

ا:أ× النبي وفي > ه اللهلا تقل له وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وج<يض 

إن الله قد  ×:فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين! قال فقال رسول الله <رواية:
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م على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ر    .(1) >ح 

 النبي له الك لما رماه بالنفاق قالأن المتكلِم في م ÷: وجاء في حديث أبي هريرة

ا؟ <:× ×:  قالوا: نعم، ولكنه كذا وكذا، فقال رسول اللهفأليس قد شهد بدر 

 .(2) >فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم<

فغمزه رجل منهم فقال: إنه، وإنه!  فلان؟ نقال: أيأن رسول الله <وفي رواية:

ا؟×: فقال النبي  فلعل الله اطلع على أهل بدر  قالوا: بلى. قال: أليس قد شهد بدر 

 .(3) >غفرت لكم شئتم فقدفقال: اعملوا ما 

إسناده < :هـ(807) قال الحافظ الهيثمي وهو حديث حسن سيما في الرواية الأولى.

 . (4) >جيد

 .(5) >إسناده حسن<وفي موضع آخر:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وابن حبان 754ماجه )( وابن 800( والنسائي )16481( وأحمد )33( ومسلم )425البخاري )( 1)

 ( وغيرهم223)

جه الطبراني في الأوسط ) (2)  (. 10/160(، وابن عبد البر في التمهيد )662خر 

( وابن أبي عاصم في الآحاد 2/295( وأحمد )12/155( ابن أبي شيبة )2764رواه الدارمي ) (3)

 (.4/77( والحاكم )4654( وأبو داود )332)

 (.6/106مجمع الزوائد ) (4)

 (.9/160مجمع الزوائد ) (5)
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  .(1) >إسناده حسن<:رحمه الله وقال الحافظ ابن حجر

ن  .(2)أيضا إسناده العيني  وحس 

بالإيمان مع قيام المظنة  له من النفاق والشهادة ÷ في تبرئة مالكنص والحديث 

 إلا بالوحي. هذا ولا يكون ،الدالة على فساد الباطن

على إيمانه باطنا، ×  قد نص  النبي<:‘ هـ(676) يقول الإمام النووي

إلا الله يبتغي بذلك  ألا تراه قال لا إله<وبراءته من النفاق بقوله في رواية البخاري:

فهذه شهادة من رسول الله له بأنها قالها مصدقا بها معتقدا صدقها > وجه الله تعالى

 . (3)>.متقربا بها إلى الله..

ارع على إيمانه باطن ا وبراءته من النفاق <:يقول الحافظ ابن الملقن لكن قد نص  الش 

   .(4) >بهذا الحديث

إنما كرهت الصحابة من ابن الدخشم مجالسة < الدماميني: وقال العلامة القاضي

ن  لا ينطق عن الهوى أنه قال: لا إله إلا  المنافقين ومودتهم، وقد انتفت المظنة بشهادة م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/621فتح الباري ) (1)

 (. 3/420)عمدة القاري  (2)

  (1/254شرح مسلم )( 3)

 (.5/449التوضيح ) (4)
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 . (1) >الله يريد بذلك وجه الله

 ذلك كله أنه برئ مما اتهم به من النفاق. فدل  . ..<:وقال العسقلاني والعيني

كذلك فكيف قال هذا القائل: إنا نرى وجهه ونصيحته فإن قلت: إذا كان 

وهو ÷  قلت: لعل كان له عذر في ذلك كما كان لحاطب بن أبي بلتعة للمنافقين؟

ا. ا ممن شهد بدر   أيض 

كيف قال عند ×  ألا ترى أن النبي ،ولعل الذي قال ذلك بالنظر إلى الظاهر

م على النار من قال: لا إله فإن  <قوله هذا:  .> إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ الله حر 

بإيمانه باطن ا وبراءته من × وهذا إنكار لقوله هذا، وهذه شهادة من رسول الله 

 .  (2) >النفاق

أي: ذات الله تعالى فانتفت عنه  .يبتغي بذلك وجه الله<وقال العلامة القسطلاني:

 . (3) >بالإخلاص ولله المنة ولرسوله×  الظِن ة بشهادة الرسول

قال: كان رجل من ا من الأنصار  ÷ حديث ثابت بن الحارث الأنصاريو -2

ي نافق ائذن إن عم   قد شهد بدرا  فنافق فأتى ابن  أخيه يقال له ورقة فقال: يا رسول الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/130مصابيح الجامع شرح الجامع ) (1)

 (.  1/621( واللفظ له، فتح الباري )3/420عمدة القارئ ) (2)

 (. 2/85إرشاد الساري ) (3)
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ر عنه، وما ×:<لي أضرب عنقه، فقال رسول الله  إنه قد شهد بدرا ، وعسى أن يكف 

   .(1)>بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكميدريك لعل الله قد اطلع على أهل 

ةالدصورة الأفعال أن  المتكلم في مالك نظر إلى والمقصود:  ، كما نظر على النفاق ال 

لا يخفى أن ، وبالإيمان المنافي للنفاق له ة بشهادة الصادقثر المظن ، لكن انتفى أاعمر إليه

، وكذلك على رأي مع احتمال الفعل ،هو الصدق وشهود بدرالمانع من تنفيق مالك 

قال له > دعني أضرب عنق هذا المنافق<:÷ فإنه لما قال عمر÷  حاطب

ا<:×يالنب ع  × ألا ترى أنه > إنه قد شهد بدر   بدر  عل ة دارئة للنفاق. شهود   لج 

وقد تقرر في  ة في أهل بدر لعموم المعنىعام   أن تؤخذ كقاعدة   ويمكن

ي ا ن كل دليل شرعي<أالأصول: عن درء النفاق  >؛ فيكون الحاصل:يمكن أخذه كل 

ر في من أسباب الوردود فوجب أن يدخل في النص إذ  ة حاطبوقص  ، أهل بدر تحر 

 .>أن السبب قطعي الدخول في النص<الأصول:

في البدريين المعلوم  الأصل عارضت الواقعة من حاطب صورة الفعل لما كانو

السبب في  هذا هو وبين الظاهر المعارض، ولعل   ،وجب النظر في الجمع بين الأصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من طريقين عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن 1/353مندة في معرفة الصحابة )( أخرجه ابن 1)

 وهب، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه.

وهذا إسناد حسن إلى ثابت مختلف في صحبته والجمهور على ثبوتها. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

 (.1809( رقم )2/450)
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 .التحقيق البالغ بغية الوصول إلى حقيقة الأمر وأحسن المخارج

 صوص كفرا  إذ لم يكن ما وقع بالخ ؛مانع سببالوجه المانع في هذا  والمقصود: أن  

أهل بدر لا يقع منهم ما ينافي الإيمان وينقص  ، وأن  معا   وإرادتها صرةلا نتفاء حقيقة الن 

 ين حقيقة، وهو ما بي نه جماعة منهم:أصل الدِ 

إنهم استدلوا على <في شأن ابن الدخشن: هـ(768)العلامة محمد يوسف الكرماني  -

وهذه شهادة من ><صدقهم، ولم يعنفهم في تأويلهم×  نفاقه بصحبته المنافقين فبين  

ا بها إلى الله × رسول الله  ا متقرب  بإيمانه باطن ا، وبراءته من النفاق، وبأنه قالها مصدق 

ا فلا يصح منه النفاق أصلا   وهو ممن شهدتعالى، فلا شك في صدق إيمانه،   .(1) >بدر 

÷  فإن قلت: فلم  لم يخرج بذلك حاطب< :هـ(825) والإمام الفقيه الموزعي -

قه  ، وادعى بقاءهوتأويل   لأنه فعل هذا بجهالة   قلت: عن الإيمان؟ على الإيمان فصد 

، ولأن الله سبحانه لعله قد غفر لأهل بدر ما مضى وما يستقبل من × رسول الله

ا، والغفران يستلزم الإيمان فإن الله لا يغفر أن  ÷ الذنوب، وحاطب قد شهد بدر 

 .(2) >يشرك به

مل الغفران في < :هـ(837) وقال العلامة شمس الدين البرماوي - ينبغي أن يح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.24/60( )4/85الكواكب الدراري )(1)

 (.  4/228تيسير البيان لأحكام القرآن ) (2)
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عذره ×  بدليل قبول النبي ،المستقبل على أنهم لا يقع منهم ذنب ينافي عقيدة الدين

 .(1) >لما علم من صحة عقده وسلامة قلبه

إنما اعتذر × ورسول الله < :هـ(1209)وقال الإمام محمد بن علي بن غريب  -

أهلها لا  وإشارة إلى أن  عنه بمشاهدته هذه المنقبة العظيمة استصحابا لفضلها وعظمها، 

وهو > اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم<الله قال: يمكن أن يتصفوا أو بعضهم بردة؛ لأن  

ة بعد إيمان، ولايكون  تعالى لا يغفر إلا ذنوب المؤمنين بخلاف غيرهم فقد يتصف برد 

، فإن  ذلك بمجر   ه كبيرة لا يكفر بها إن لم يكن فيه موالاة الكفار على د الجس 

 .(2)>المسلمين

 :وعدم الغشّالبراءة من النفاق ومن قرائن 

 في قريش ملصقا بهم. الصدق في كونه غريبا   -

 الأهل المخوف عليهم في دار الحرب. -

 كون الخشية واقعا ملموسا لا من ذرائع المنافقين. -

 بالفعلة عند التحقيق.الاعتراف  -

 لعدم الكفر. كونه من أهل بدر المغفور لهم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/47اللامع الصبيح شرح الجامع الصحيح ) (1)

 (. 2/534) ( التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق2)
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 .(1)كونه مهاجرا ولم يكن فيهم منافق قبل الفتح بالاتفاق -

 على الإيمان.موافاة ومن أهل بيعة الرضوان المضمون لهم بالجنة والمستلزم لل -

ا     ، وإنما في الأنصار في أشياخهم ،ولم يكن فيهم منافق قبل الفتح ،مهاجريفهو إذ 

ستلزم الوفاة على الإيمان، ومن يالنار أحد منهم وهو  ولن يلج   ومن أهل بيعة الرضوان

يستلزم الإيمان وينافي هو و> اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم<وقد قيل فيهم: ،أهل بدر

ا وإن كان الصنيع شببفعتله ولا بغيرها،  لا يكون منافقاأن وجب الكفران، ف يه 

حه:مجموع الأوصاف  ، ولعل المانع من تنفيقه:بالصنيع أن فعل حاطب في ظاهر  يوض 

فانتفى الصورة موالاة ولم يكن كذلك في الحقيقة لانتفاء النصرة بالفعل وعدم إرادتها 

أما والله إني لناصح لله ورسوله ولكن كنت <لأنه جاء في الخبر: ؛المناط الحكم لانتفاء

الله  ا لا يضر  ا في أهل مكة وكان أهلي بين ظهرانيهم فخفت عليهم فكتبت كتاب  غريب  

يا رسول الله كان أهلي فيهم وخشيت ><ا وعسى أن تكون فيه منفعة لأهليورسوله شيئ  

موا عليهم فقلت: أكتب كتاب    >ا لا يضر  الله ورسولهأن ي ضر 

وهذا يقتض  ،م إرادته لهع بانتفاء الضرر، وعدط  فق   ،في هذا× قه النبي وصد  

 .حقيقةالظاهرة الموالاة وبانتفائها تنتفي انتفاء النصرة 

أن امتناع الشيء متى دار بين <:لأن القاعدةوهذا الوجه أصح وأقوى من الأول؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( :<لم يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن جميع 12/161قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى ) (1)

 المهاجرين قبل فتح مكة لم يكن فيهم منافق، إنما كان النفاق في قوم من الأوس والخزرج فقط>.
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أسندناه إلى وجود لأنا لو  >إسناده إلى عدم المقتض أولى المانع كانعدم المقتض ووجود 

 .(1)وجد وتخل ف أثره والأصل عدمه المانع لكان المقتض قد

ه: وي  القضية لم تكن صريحة أو ظاهرةعلى أن  دل  الذي ×  النبي لااستفصضح 

فلم  ؛وِ أن الكتاب لم يصل إلى العد :وتقريره×.  بالنسبة للنبيفي الكفر والنفاق 

 ؟بالكتاب النصرة والمظاهرة ÷حاطب  لكن هل أراد ،به إعانة ولا نصرة تحصل

 المذكورة آنفا.قرائن اليحتمل بسبب 

 وإلى ،ي دالة عادة على إرادة النصرة بتقديم الأسرارالفعل فهصورة بالنظر إلى أما 

 ÷المحيطة بحاطب  لم يظهر له ذلك بسبب القرائن ÷ والنبي ÷نظر عمر هذا 

لأن الظهور من الأمور ؛ >ما حملك على ما صنعت<وجب الاستفصال والاستبيان ف

 .(2) عند أهل العلم النسبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/326( وشرح الإلمام )1/232انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول )(  1)

ل شيخ الإسلام رحمه الله:<ينبغي أن يعرف أن الظاهر قد يراد به نفس اللفظ لظهوره للسمع، أو قا( 2)

لظهور معناه للقلب، وقد يراد به المعنى الذي يظهر من اللفظ للقلب، وقد يراد به الأمران، ويعلم أن 

تارة لأسباب تقترن الظهور والبطون من الأمور النسبية فقد يظهر لشخص أو طائفة ما لا يظهر لغيرهم؛ 

 بالكلام، أو المتكلم، وتارة لأسباب تكون عند المستمع، وتارة لأسباب أخر.

د الوضع اللغوي المفرد، بل قد يكون من  ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ لا يجب أن يكون لمجر 

للفظ من القرائن جهة الحقيقة اللغوية، أو العرفية، أو الشرعية، وقد يكون من جهة المجاز الذي اقترن با

 .    (5/454بيان تلبيس الجهمية ).>. .اللفظية والحالية ما جعله هو ظاهر اللفظ عند من يسميه مجازا.
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أن  ؛ذلك، قيام المانعالكفرية ل انتفاء الإرادةو ناطالملم يكفر لانتفاء  هن  بهذا يظهر أو

إلا أن يدل مانع هو قاصد للمعنى الذي تضمنه اللفظ ا فمن قصد الفعل أو اللفظ مختار  

 .القول أو الفعل على أن المكلف لم يقصد معنى معتبر

أتى إذا لأنه  ؛ن يكفررد أوإن لم ي ،هبالسبب لزمه حكم ألا ترى الهازل إذا أتى

يلزم والسبب  وبهذا يتم   ؛لتلازمهما (والسخرية )الاستهزاء فقد قصد المعنى ابالقول مختار  

ترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا للقائل  لأن   ؛الحكم وإن لم يقصد الحكم

 .اختيار المكلف له كم ولا يتوقف علىالحالسبب لزم  فإذا تم   ،والعاقد

، وما منع السبب منع حكمه ولا الحكمما يمنع والسبب  منعمنها ما ي الموانعو

  .عكس

إما  المعلوم وأن انتفاء الحكم الأصلمن  لم يخرجا حاطب التقرير بأن والمقصود

نافي  يمحفوظة عما  البدرية  هذه العصابة أن  و، لانتفاء مناطه بالكلية أو لانتفاء الشرط

 . في حقيقة الأمر الإيمان

س ألا  يحتمل  :الثالثالوجه  ر حاطب له ؛كفرا   يكون التجس  كما  ÷ذا لم يكف 

ق جماعة  .الموالاة وبين الجس   بين فر 

 الحديث اهرظلكنه خارج عن  والمتأخرينالمتقدمين ذكره كثير من هذا الوجه و

ة من ال ؤخذفلا ي  لوجوه:قص 

ع شهود بدر مبو في الاعتذار، بالصدق × أنه مخالف لتعليل النبي الأول:
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الحكم على انتفاء  إحالة<والقاعدة أن:الذي لم يعهد له نظير في العهد النبوي، التحقيق 

 .>عدم المقتض أولى من إحالته على قيام المانع

لأن التعليل به يقتض قيام  عل ل بالمانع لما كفرا  تكن الجاسوسية  و لمل الثاني:

 .المقتض للتكفير

ث الملهمهم لفمخالف أنه  الثالث:  .|المصطفى  قريروت ÷ المحد 

لى و دليلا عكفرا  أالجاسوسية كن تلو لم إذ ؛ قرير حاطبه مخالف لأن  الرابع: 

 ،سرد الأعذار المنتوعةما اشتغل بول ،بالنفي المطلق للأصل لاكتفىالكفري  النفاق

 النفاق
 
 ...والشاربأالسارق  اكما لا يشتغل بهبأساليب من التوكيد  ودرء

ين والشك في الد  للرسول  علاقة بغض الإسلام والرضا بالكفر والغش  وإلا فما 

دب  ؟إطلاقا لكفر عن فعل لا يحتملهلنفي ال؟ وما وجه ةالمعصية المجر 

قصر الفقه في الدين  نسبةوتسفيه ال ما في هذا الوجه من ولا يخفى على منصف

 ! ×وإلى جناب النبي  ~للصحابة 

والقرائن اللفظية وشواهد  التعليل المنصوصمردود ب هذا الوجه: وبالجملة

 .وسيأتي مزيد بيان في هذا إن شاء الله .الأحوال المتنوعة

المسائل الفقهية المأخوذة من بعض إلى ينبغي الانتقال   وجه الحديثتبين  حيث و

  .الحديث

* 
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  مباحثو ،فوائد :الرابع لمبحثا

 الآتي:على النحو ة من الخبر لمسائل المأخوذا في هذا المبحث بعض

<وفي الحديث من الفقه جواز النظر إلى ما ينكشف من النساء  الأولى:الفائدة 

 . (1)إلى ما أشبه ذلك من الأمور> إثبات حق   شهادة فيلإقامة حد  أو إقامة 

 في هذا الحديث: دليل على جواز النظر إلى ما هو عورة من< قال ابن الجوزي:و

 .(2)>المرأة بموضع الضرورات؛ لأنهم فت شوا المرأة

ين  الثياب، فأخرجته من عقاصها:<÷استدلالا  بقول  علِي بن أبي طالب  
 >لن ل ق 

رِدنك<وفي رواية: ن  الكتاب أو لأج  ج  ر  ×  بناء على أن النبي> والذي يحلف به لت خ 

 علم بذلك فأقر  وهو الظاهر. 

باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل <المسألة:وترجم البخاري لهذه 

 .(3) >الذمة، والمؤمنات إذا عصين الله وتريدهن

في الحديث دليل على أنه يجوز قال الإمام البغوي رحمه الله:< الفائدة الثانية:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/275( قاله الخطابي في معالم السنن )1)

 (.1/142كشف المشكل من حديث الصحيحين )( 2)

( التوضيح شرح الجامع 11/75( شرح السنة )2/275( وانظر: معالم السنن )3081حديث رقم )(3)

 (.  6/221( فتح الباري )18/164الصحيح )
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 ا إذا كان فيه ريبة وضرر يلحق الغير ، أمابغير إذنه، وإن كان سر   النظر في كتاب الغير

أخيه بغير إذنه فإنما  من نظر في كتاب<قال:×ما روي عن ابن عباس أن رسول الله 

بين الكاتب والمكتوب إليه لا ريبة  أو سر   فهو في الكتاب الذي فيه أمانة،> ينظر في النار

أهل الإسلام ، فأما كتب العلم ، فقد قيل : يجوز النظر فيه بغير  فيه، ولا ضرر بأحد من

، لظاهر الحديث ، وقيل لا يجوزالعلم لا يحل منعه، ولا يجوز كتمانهلأن  صاحبه، إذن

بكتمان العلم الذي سئل عنه ، فأما  ، وإنما يأثملأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكهو

  .(1)>منع الكتاب عن غيره فلا إثم فيه

ا:  ^حديث ابن عباس قلت:  ن  نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما <مرفوع  م 

 . (2) ضعيفحديث  >النارينظر في 

ي  هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كل ها <:‘ قال أبو داود و  ر 

ا  .>واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيض 

 .(3)>هذا حديث منكر<:‘ وقال أبو حاتم الرازي

  .(4) وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/74( شرح السنة )1)

 ( بسند فيه جهالة وإبهام.2/212( والبيهقي )1485أخرجه أبو داود في السنن ) (2)

 (2572علل ابن أبي حاتم )(  3)

 (. 11/49فتح الباري ) (4)
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ل  ت هما   إن صح  ويمكن أن يح  م  ن  لم يكن م  وأما من  لمسلمينبخيانة اعلى كتاب م 

 .(1) الإمامه كما قال كان متهما  فلا حرمة ل

هتك أستار الجواسيس وكشف مخط طاتهم سواء وفي الحديث  الفائدة الثالثة:

ا لغائلتهم عن  ا لمفسدتهم، ودفع  ا؛ درء  ا أو إناث  (2) المسلمينكانوا ذكور 
. 

دليل على جواز التشديد في استخلاص الحق، والتهديد بما لا فيه  الفائدة الرابعة:

ا لمن يستخرج منه الحق (3) يفعله المهدِد تخويف 
  . 

صاحب المعصية المتعدِية لا حرمة له، وقد أجمعوا على أن  أن   الفائدة الخامسة:

الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما 

دها علي      .(4) بتجريدها ÷هد 

وفي القصة معجزة <:‘قال الإمام أبو القاسم الرافعي  الفائدة السادسة:

من حيث أنه اطلع على الأمر المكتوم وأخبر أنهم يلحقونها في موضع كذا  ×للنبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البخاري: كتاب الاستئذان <باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره> وفتح  (1)

 (.11/49الباري )

 (. 18/167التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (2)

 (.12/324فتح الباري ) (3)

 (. 5/164شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (4)
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 .(1)>فكان كذلك

وذلك إعلام الله  ؛فيه البيان عن بعض أعلام النبوة<:‘ قال الإمام ابن جريرو

وحالها الذي  ،ومكانها الذي هي به ،نبيه بخبر المرأة الحاملة كتاب حاطب إلى قريش

  .(2) >إلا بوحي م  ل  ع  وكل ذلك لا ي   ،يضاف إليها من السير

<دلالة على فضيلة أصحاب بدر  وأنهم غفر لهم ما  :هاوفي :الفائدة السابعة

 .(3)يعملون>

 .(4)في دين الله ÷وفيها دلالة على صلابة عمر  الفائدة الثامنة:

ما نيافي الإيمان  االعصابة البدرية لا يصح منه أنوفيها دليل على  التاسعة:الفائدة 

حاطب ومالك ة  هو ظاهر التعليل المنصوص في قص  كما ،من الكفر والنفاق الأكبر

 .همالأئمة كالكرماني والموزعي والبرماوي وابن غريب وغيرتقرير و ^

 ،إلا بغضاالمشركين  فيلم يزدد  ÷وفيها دليل على أن حاطبا  :العاشرةالفائدة 

إلا ليدفع عن  وما كاتب ،للإسلام غش  عن  ذلكصدر ولم ي ،ولا في الإسلام إلا حبا

 .في دار العدو  بما لا يضر  المسلمينالمخوف عليهم  الأهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/96)( شرح مسند الشافعي 1)

 (. 18/170التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (2)

 (.4/96( شرح مسند الشافعي )3)

 (.4/96( انظر: المصدر السابق )4)
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وإنما  فسقلم يصدر عن وفيها دليل على أن كتاب حاطب  الفائدة الحادية عشرة:

له × النبي لتصديق  قال فيه إلا خيرافلا ي ،عن شبهة تأويل له في اعتذاره وتأو 

فقد خالف النهي المجزوم  شعبة نفاق   نسب إليه؛ فمن >تقولوا إلا خيراصدق فلا <

 .من الشارع الحكيم والتعليل المنصوص

وقد يحصل من الرجال نوع من موادتهم لرحم ...<:‘ن هذا قول ابن تيمية وم

كما حصل من حاطب بن أبي  ولا يكون به كافرا   ،أو حاجة فيكون ذنبا ينقص به إيمانه

فكان عمر متأولا في تسميته منافقا  ...× كاتت المشركين ببعض أخبار النبيبلتعة لما 

 .(1)>..للشعبة التي فعلها.

 .(2)وأبعد منه في كتب النجديينه معنى كلام وانتشر

 وجوه:من النظر ولا يخفى ما في هذا الكلام من 

 بل من أسوء ،المأمور به ليس من الخير حاطبفي من الشيخ  كلامهذا ال الأول:

حاطب  فهذا القول في> صدق فلا تقولوا له إلا خيرا<:|قال  المنهي عنه، القيل

 .منهي عنه ÷

بالله ومعرفته ومحبة الله  التصديق أن  الشيخ في القضية:  كلام مقتضى الثاني:     

وهو ! الشعبة من النفاقهذه  منه صدرتولهذا  ؛قلب حاطب في ةكن قويتورسوله لم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(403-402( شرح حديث جبريل )ص1)

 (.-319( وكشف غياهب الظلام )ص-133( مصباح الظلام )1/472( انظر: الدرر السنية )2)
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وبغضا وكرها للكفر  ،نه لم يزدد إلا إيمانا وحبا للإسلامإ :قالحاطبا  لأنضعيف 

قه النبي ،في قلبه ما تغير  الإيمان  وأن ،وأهله فمن نسبه إلى شعبة  ؛ذلك في × وصد 

إذ نقص الإيمان  ؛المنصوص وخالف المعصومض بسببها فقد ناق إيمان   أو نقص   نفاق

 .بالنص والتصديق وهو منفي ،فيهتغير  نوع 

فلا  تأويل شهوة بل عن شبهةفسق  عنذلك  فلم يصدر لاه كان متأوِ أن   الثالث:

ما صدر منه مع تصديق النبي | له  يكون كيفو !وإلا فلا شيء عليه ،يعدم أجرا  

 النفاق!وتثبت فيه شعبة  به الإيمان ينقصذنبا 

ل  ينقص إيمان حاطبلم  تكفير حاطبه كما لم ينقص إيمان عمر بوالتحقيق أن   بما تأو 

 .وجه   ÷بل هو أولى بعدم النقصان من عمر فيه 

ة للكفار ولا نوع ÷حاطب  لم تقع من لرابع:ا نفسه  لأنه نفى ذلك عنمنها  مود 

قه ولهذا ص ومخالفة للواقع؛ مناقضة للن فيه  إثباتها في ذلك، ولا ريب أن المعصوم وصد 

لأن حاطبا لم تحصل  ؛إسرارهم بسبب مود تهم لم تقعن إ< :هـ(803) قال الإمام ابن عرفة

 .(1) >منه مود ة

وما ، مهما كانت رتبة قائله نساغ غيرهيالصواب ولا هو  الذي قاله الورغمي هذا

، وشهد بصدقه، يجب على كل أحد × فمن عذره النبي<لإمام الدماميني:أحسن قول ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/212( تفسير ابن عرفة التونسي )1)
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ه، والتماس أحسن المخارج له   (.1) >ق بول عذره وتصديق 

عند الوقوع في عتذار الادليل على حسن وفي الخبر  الثانية عشرة:الفائدة 

 .التأويل السائغصاحب ، وعدم تعنيف الأخطاء ولو في ظاهر الحال

<وقد يستدل به على جواز إطلاق اسم المنافق على من  :الثالثة عشرة لفائدةا

 ÷على عمر  × النبيصدر منه ما يشبه أفعال المنافقين وأحوالهم وإلا لأنكر 

 .(2)تسميته منافقا>

قه على سبيل  الفائدة الرابعة عشرة: ر مسلما أو نف  وفي القصة<دليل على أن من كف 

قال: دعنى  ÷لم تلزمه عقوبة. ألا ترى أن عمر التأويل وكان من أهل الاجتهاد 

قه رسول الله  ثم ، فيما ادعاه من ذلك ×أضرب عنق هذا المنافق، وهو مؤمن قد صد 

ا؟ وما يدريك لا تقل ذلك أليس قد شهد بدر   بأكثر من قوله: لم يعن ف عمر فيما قاله

أه رسول الله فبر  . لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم

من النفاق، وعذر عمر فيما تناوله به من ذلك القول إذ كان الفعل الذي جرى منه  ×

 .(3) >ار قريشنافقين الذين يكيدون رسول الله ويعاونون عليه كف  ا لأفعال الممضاهي  

ل في  <وفي هذا الحديث من الفقه: امسة عشرة:لخالفائدة ا أن حكم المتأو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(6/341( مصابيح الجامع )1)

 (4/97( شرح مسند الشافعي )2)

 (. 11/75( وشرح السنة للبغوي )176-1/177( وأعلام الحديث )4/275معالم السنن ) (3)
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د لاست  .(1)من غير تأويل>باحته استباحة المحظور عليه خلاف حكم المتعم 

 .’وهذا يشمل صنيع حاطب وعمر 

 فعالدلالة الأحوال تختلف من أجلها دلالة الأوفيها أن  الفائدة السادسة عشرة:

وأن الظهور والبطون من الأمور النسبية فقد يظهر  ،في قبول ما يوافق ورد ما يخالف

وتارة لأسباب تكون  ،لأسباب تقترن بالكلام أو المتكلم ما لا يظهر لغيرهلشخص 

رخ  عند المستمع وتارة لأسباب أ  
(2)
.  

ثل مثال ظاهر من  وقصة حاطب لا ابه أنه كتواد عى  لما تعاطى ذلك هلأن  القاعدة م 

وأنه علم أن الله مظهر وعسى أن يدفع الله به عن أهله،  ،يضر  الله ورسوله شيئا

ا وخيانة لرسول اللهأمره رسوله ومتم  له أن واحتمل الأمر  ،× ، وأنه لم يكتبه غش 

الأهل المخوف عليهم في من وجود الأحوال  بشاهدقوله  كان القول ،يكون كما قال

 .ن في الدينالذين لا ينافقو بدر   ومن أهل ، وكونه غريبا حليفا في قريش،دار الحرب

 على أن الكتاب لم يصل إلى قريش. 

 ست  ا :عشرةسابعة الالفائدة 
مذهب الوعيدية، ون ق ل   ،به على التكفير بالمعاصي ل  د 

دعني يا رسول الله <:÷عمراستدلالا  بقول > العمد<ذلك عن الجاحظ في كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/96( وشرح المسند للرافعي )2/274( معالم السنن للخطابي )1)

بيان تلبيس الجهمية  (5/108( مجموع الفتاوى )3/105انظر: تقرير القواعد لابن رجب )( 2)

(5/454.)   
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في نقضه لكتاب الجاحظ بأن هذه اللفظة  هالباقلاني عن وأجاب >أضرب عنقه فقد كفر

 . (1) ليست معروفة

<يا رسول لرواية صحيحة عند أصحاب الحديثدفع  هوهو جواب ضعيف؛ لأن

 .من أهله الباقلاني وليس الله أمكني منه فإنه قد كفر فأضرب عنقه>

وحديثه في حاطب بن <:‘هـ( 262) يعقوب بن شيبة السدوسيقال الحافظ 

رواه أيضا عكرمة بن عمار عن  حديث حسن الإسنادأبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة 

 .(2)>سماك أبي زميل عن ابن عباس عن عمر

 .يعني صحيح الإسناد؛ لأنه ممن يطلق الحسن على الصحيح

في  سبق في مبحث التخريج كماصحيح على شرط ابن المديني والترمذي والحديث 

ل البحث ح ابن عمار العجلي بالتحديث عند البزار )أو  ( وأبي يعلى كما في 197، وصر 

ج بهذه الترجمة ثلاثة هو و، (2/469مسند الفاروق ) على شرط الإمام مسلم لأنه خر 

 .(2501( )1185( )73) أحاديث

 .(3)>شرط مسلمحديث صحيح على < :هـ(405) وقال أبو عبد الله الحاكم

ليس لإنكار القاضي معنى؛ لأنها وردت بسند صحيح، <قال الحافظ ابن حجر:و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 18/165التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (1)

  .(20رقم:  2/666( الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب )2)

  .على شرط مسلم: ( وفي تلخيص الذهبي4/77( المستدرك )3)
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ه الحميدي، والجمع بينهما أن مسلما   وذكر البرقاني في مستخرجه أن مسلما  أخرجها ورد 

ج سندها ولم يسق لفظها   .(1)>خر 

 .(2)>.أخرج مسلم بهذا السند عدة أحاديث.إسناده صحيح .<وفي موضع آخر:

فإن مسلما  قد صحح ثلاثة أحاديث من رواية عكرمة عن أبي زميل وا وهو كما قال

د  عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب، وصححه الضياءالمقدسي في المختارة، وجو 

اه الحافظ ابن الملقنالفاروق في مسند إسناده الحافظ ابن كثير و  في شرح البخاري  ، وق 

 .المهرة وصححه البوصيري في إتحاف

إنه قد خان الله <ومع ذلك فإنها في المعنى مثل ما ورد في الصحيحين كقوله:

 فلا يفيد هذا الانكار شيئ ا لا رواية ولا دراية> ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب عنقه

(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 12/308( فتح الباري )1)

 .(15/351(  المطالب العالية )2)

لا أعلم ما يكون له متعلقا إلا تدليس عكرمة، وقد علمت  أنه صرح بالتحديث، وإلا كلاما  في  (3)

روايته عن يحيى بن أبي كثير؛ فإنه كان يحدث من حفظه عنه فيخطئ في بعض الروايات كما قال بعض أهل 

 الحديث، وخالفهم آخرون فوثقوه مطلقا بل نقلوه عن أصحاب الحديث.

 رجل عند أهل الحديث ثقة ثبت في غير يحيى، وهذا الحديث ليس منها.وعلى التحقيق فال

> فيدخل في عمومه هذه مضطرب عن غير إياس بن سلمةفإن قيل: قال الإمام أحمد في رواية عبد الله:<

 الترجمة.

= 
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 :فلا يستقيم لوجوهاحتجاج الوعيدية بالحديث أما 

وقد ذهب إليه  ،الكافرين كفر من مظاهرةهو معصية بل  منع كون الجس  الأول: 

 وهو الأرجح من حيث الدليل كما سيأتي. ،جماعة

عدم التكفير بالذنوب قبل في والإجماع القطعي  ،المعارضة بالأدلة المتواترة الثاني:

 هؤلاء الخوارج وأذنابهم من المعتزلة.

الكفر فإنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا < :هـ(458) قال القاضي أبو يعلى الحنبلي

ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهر منه الكبائر، ولو  إلى مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه بالردة

ا لسووا بين الجميع   .(1) >كان الجميع كفر 

ولهذا لم يكفِر عبد الله ؛ يفرِق بين باب الكفر وبين المعاصي ÷ كان عمر :الثالث

بل كان يقيم عليهم الحدود  المسلمينوفسقة  مع إكثاره من الشرب ÷ الملقب بحمار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

فدخل في عمومه هذه الترجمة، فتحمل  <هو في غير يحيى ثبت>أجيب بأن الإمام قال في رواية حرب عنه:

لى على العام الذي يراد به الخاص بمعنى: أنه مضطرب في يحيى بن أبي كثير بدليل رواية عبد الله بن الأو

أحمد أيضا:<عكرمة بن عمار مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير>، وببينة التوثيق المطلق عن أحمد إلا 

شهادة رواية حرب عنه، في يحيى وهو نقل أبي داود وأبي زرعة الدمشقي والساجي عن الإمام أحمد؛ وب

وإلا فرواية حرب الكرماني هي الموافقة لرأي أئمة الحديث مثل ابن المديني والبخاري والنسائي وأبي 

  داود وابن الجارود وأبي حاتم الرازي في آخرين.        

 (. 406كتاب الإيمان لأبي يعلى )ص (1)
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ر لتفريقه بين  ؛وأهل النفاق ×الطاعن في الرسول والخارجي   ÷ حاطب ا وكف 

 .البابين

 . قطعا وبهذا يتضح أنه كان لا يرى التكفير بالذنوب

ختلفوا في وا من كبائر الذنوب للكفار التجسس اتفقوا أن   :عشرة امنةالث الفائدة

 : مذاهبالجاسوس المسلم على 

 المذهب الأول

الفقيه عبد  الجاسوس كافر مرتد، وهو مذهب جماعة من الفقهاء، منهم:

أرى أن تضرب عنقه، وهذا مما لا < :قال ‘ هـ(191)لرحمن بن القاسم العتقي ا

 .(1)>تعرف له توبة

إذا كاتب <:‘هـ( 240) والإمام سحنون بن سعيد التنوخي قاضي إفريقية

 .(2) >ولم يستتب وماله لورثته ،لت  المسلم أهل الحرب ق  

 بناء على قاعدة الميراث في المنافقين والزنادقة.

يقتل إلا أن <:‘ هـ(197) الإمام الحافظ الفقيه عبد الله بن وهب المصريو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، البيان والتحصيل 5/164) (، شرح البخاري لابن بطال3/352النوادر والزيادات )( 1)

( والتوضيح شرح مختصر 43( أقضية رسول الله )ص3/281( المعلم بفوائد مسلم )2/536-537)

 (.3/435ابن الحاجب )

 (.3/352( النوادر والزيادات )2)
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 .(1)>يتوب

ويقتل الجاسوس <:‘ هـ(402) والفقيه أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي

ا، ولا يستحيى بحال، لما يخ  اف من عودته، ولئلا يتأسى به غيره إذا  مسلما  كان أو كافر 

 .(2)>ولأنه إذا كان مسلما  فهو ارتدادترك، 

ر بالخدمة والكتابة وبأي  يه ويحتمل أن يكون مذهب ابن حزم لأن   إعانة  كف 

 . (3) للكافرين الحربيين على المسلمين

في الجاسوس  ختلافالالأنه قال بعد حكاية  عبد الله المازريأبي  ومذهب  

نه اعتذر عن لأ اطب لا يستقل حجة فيما نحن فيهوالذي يظهر لي أن حديث ح<المسلم:

  صدق حاطب لتصديق النبيلىفقطع ع> صدق:<× نفسه بالعذرالذي ذكر فقال

س لا يقطع على سلامة باطنه ولا يتيقن  ×  ؛صدقه فيما يعتذر بهله وغيره ممن يتجس 

إذ لم يعلم الصدق فيه كما  ؛لا تري فيما سواها ة مقصورة  فصار ما وقع في الحديث قضي  

 .علم فيها

ويتنزل عندي هذا منزلة ما قاله العلماء من أهل الأصول في الحكم إذا كان معل لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، أقضية رسول الله 5/164( شرح صحيح البخاري لابن بطال )3/352النوادر والزيادات )(  1)

 (.43)ص

 (.123الأموال للداودي )ص (  كتاب2)

 (. 454( وانظر: الصادع )ص12/126المحلى  ) (3)
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 غير ذلك مما م بأنه يحشر ملبيا إلىفي المحر   × كتعليله بعلة مغي بة فإنه لا يقاس عليه

 .(1) >ذكرناه في موضعه فيما تقدم من هذا الكتاب

قول ابن < لقوله: ‘ الوليد بن رشد الجدمذهب  أبي يحتمل أن يكون أيضا و 

ا في  القاسم صحيح، لأن الجاسوس أضر  على المسلمين من المحارب، وأشد فساد 

إلا أن ه لا تقبل له توبة باستخفافه بما كان  فللجاسوس حكم المحارب ...الأرض منه

 ...عليه كالزنديق

لما قال في حاطب بن  ÷ ومما يدل على وجوب القتل عليه أن  عمر بن الخطاب

إليهم فأوحى الله تعالى  × إذ كتب إلى أهل مكة يخبرهم بقصد النبي - أبي بلتعة

×  ولم ينكر عليه النبي> ورسولهدعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله <: - بذلك إليه

ه، ولا قال له إن  ذلك لا يجب في ذلك الفعل وإنما أخبر أنه لا يجب على حاطب  ،قول 

مع قبوله لعذره والذي اعتذر به لعلمه بصدقه في ذلك من جهة  بدر،لكونه من أهل 

 .(2) >الوحي فذلك خصوص له لا يشاركه فيه غيره، ولا يقاس عليه

عالما بقواعد  لا أظن  < ‘: هــ(1377)حسين  ضرمحمد الخوقال شيخ الأزهر 

الشريعة يخالف في كفر من يطلع الأجانب على عورات المسلمين ليغلبوهم ويستولوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/281(  المعلم بفوائد مسلم ) 1)

 (.   536-2/537البيان والتحصيل: ) (2)
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 .(1)>على أوطانهم

ويندرج في هذه :<‘ هـ(1346)وقال العلامة عبد القادر بن بدران الحنبلي 

أو معينا لهم على نفوذ  نفسه جاسوسا لهم على المسلمين،ل ع  ن ج  الولاية المكفِرة م  

ار حمايتهم من غير ضرورة تلجئه إلى ذلك، ومن استعان به أمرهم، ومن طلب من الكف  

ومثل هؤلاء لا خلاف في بالرد على القرآن، وتشكيك المسلمين في دينهم، الكفرة 

رد تهم>
(2). 

قول  إليكم:أحسن الله < عن سؤال:في جوابه هــ( 1420)ره الشيخ ابن باز واختا 

بعض أهل العلم أن فعل حاطب فعل كفر ولكن فعل حاطب منعه من الكفر لأنه 

 بدرا؟شهد 

الشبهة كونه من أهل بدر وكونه  ،الشبهة منع من تكفيره وقتله :: الظاهرالجواب

فصار شبهه في قتله  >اعملوا ما شئتم< :اجتمع له التأويل والحديث الصحيح ،لتأو  

ولهذا لما جاء  ؛للمشركين ردة يوجب القتل وإلا لا شك أن التجسس تول   ،وكفره جميعا

 .عين للمشركين يتجسس أمر بقتله عليه الصلا ة والسلام

 .>إذا ، لا يغسل ولا يصلى عليه؟ فأجاب: نعم< قال السائل:

 يقتل؟ فأجاب: <نعم الصواب أنه يقتل>. سوقيل له: الجاسو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/11( مجلة لواء الإسلام )1)

 (.117( روضة الأفراح )ص2)
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<على حسب حاله، فإن كان يتجسس للكفار قال السائل: يقتل حدا أو كفرا؟ فأجاب: 

  .(1)وإن كان للبغاة فيقتل مثل قتل البغاة>ه من أنصارهم، فهو يقتل كافرا  لأن  

إذا كان التجسس على :<وف قه الله الراجحيبن عبد الله الشيخ عبد العزيز كذلك و

التولي للكفار، وتولي  الكفار ردة عن الإسلام، وعلى المسلمين من أحد المسلمين فهو من 

 .هذا يقتل فاعله مرتدا  

ومن تسس على المسلمين وأخذ أخبار المسلمين وأوصلها إلى الكفار، أو فعل ما 

مقابل أن  يكون سببا في ضعف المسلمين بحيث يخبر الكفار بمواطن الضعف فيهم

ما فعل هذا إلا محبة للكفار فيقتل فاعله و يحصل على كذا وكذا، فهذا ردة عن الإسلام،

 فالذي فعله حاطب رضي الله عنه هذا من التولي للكفار، والمانع له من الردة ...أيضا

 مجموع أمرين:

الشبهة التي عرضت له؛ وهو أن يتخذ يدا عند الكفار يحمون بها  الأمر الأول:

 قراباته. 

 كونه رضي الله عنه شهد بدرا.والأمر الثاني: 

والذي منع حاطبا من ... وأما غير حاطب رضي الله عنه فإن هذه الشبهة لا توجد

  .(2) >التأويل الصادق، وشهود بدر الكفر وإقامة الحد  هذان الأمران:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.223 -218( سبل السلام شرح نواقض الإسلام )ص1)

 (.269 -6/267الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل )( منحة الملك 2)
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 أدلة هذا المذهب: -

من أفراد الموالين  الجاسوس فردا  يظهر أن هذا الطائفة من أهل العلم اعتبرت 

لا تخفى أدلة هذا كذلك ف وإذا كان الله على أوليائه، عداءالمظاهرين لأ، المنافقين

 والقياس الصحيح. ،والسنة ،بظاهر الكتاب لهم الاستدلال المذهب إذ يمكن

 والنصارى اليهود تتخذوا لا آمنوا الذين أيها يا»أما الكتاب؛ فمنه قوله تعالى: 

 ،«الظالمين القوم يهدي لا الله إن منهم فإنه منكم يتولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء

ومن يفعل ذلك فليس من الله في  لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين»

مت »، «شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ترى كثيرا منهم يتول ون الذين كفروا لبئس ما قد 

لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله 

ونحوها من  ،«نبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقونوال

يهم ة على كفرالدال   الآيات  .متول 

أي:  ﴾منهم فإنه منكم يتولهم ومن» < :‘ هـ(311)قال أبو إسحاق الزجاج 

 .(1) >من عاضدهم على المسلمين فإنه مع من عاضده

هذا في المنافقين لأنهم كانوا < :‘ هـ(338)وقال الإمام أبو جعفر النحاس

يهم: معاضدتهم على المسلمين <،>يمالئون المشركين ويخبرونهم بأسرار المؤمنين وتول 

أي:لأنه قد خالف الله تعالى  «منهم فإنه منكم يتولهم ومن» واختصاصهم دونهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/181معاني القرآن وإعرابه ) (1)
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ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما 

   .(1) >م فصار منهم أي من أصحابهموجبت له

ا:    يحتمل< :هـ(333) وقال الإمام أبو منصور الماتريدي  وجوه 

ن ت م  لا تتخذوهم أولياء في الدين؛ :يحتملأحدها: 
أي: لا تدينوا بدينهم فإنكم إذا د 

ت م أولياءهم في النصر والمعونة.   
 بدينهم صر 

لأنهم إذا اتخذوهم أولياء لا تتخذوهم أولياء في النصر والمعونة،  :يحتملوالثاني: 

في النصر والمعونة صاروا أمثالهم؛ لأنهم إذا نصروا الكفار على المسلمين وأعانوهم فقد 

 .. .كفروا

م إذا فعلوا ذلك لابد  من أن يميلوا إليهم فإنه   ؛يحتمل في المكسب والدنيا والثالث:

م.ويصدروا عن رأيهم في  ج شهادته  ر  قهم ويخ 
س  ف   شيء فذلك مما ي 

 فهذا النهي يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا.   

الوجوه  التي ذكرنا: الولاية في الدين،  «منهم فإنه منكم يتولهم ومن» وقوله:

 فإنهم إذا فعلوا ذلك صاروا منهم في حكم الدنيا والآخرة،والولاية في النصر والمعونة، 

. .والولاية في المكسب والدنيا فإنهم إذا فعلوا ذلك فيصيرون منهم في حكم الدنيا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.   1/271( وإعراب القرآن للنحاس )2/321معاني القرآن ) (1)
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  .(1) >أخبر أن من يتولهم من المسلمين فسيصير منهم

حيث ساق تكفير المناصر على أهل الإسلام من غير من أبي منصور تحقيق بالغ 

الولاية في الدين، والولاية في مات، وأن  الولاية المنهي عنها تشمل تدي ن  مساق المسل  

ن  دان بدين ر على النصرة حتى في الوجه الأوله أدار الأمالمعونة والنصرة، مع أن   ؛ فإن  م 

ا على عدوِهم فهو وليهم  ن  نصر قوم  قوم فهو منهم في النصرة والمعونة، وكذلك م 

الموالاة المنهي  لكن في إدراج الوجه الثالث في وعدو  عدوِهم وهو منهم بالضرورة.

 .فتح العزيز في تحقيق الموالاة المنهي عنها في الكتاب العزيز>ة:<في رسالبي نته نظر  عنها

م الولاية إلى نوعين:  وأما من حيث الحكم الشرعي فقد قس 

 الولاية المكفِرة لصاحبها، ويدخل فيها صنفان من الناس: النوع الأول:

ان  بدينهمالأول:  ن  د  لا تتخذوهم أولياء في الدين؛ أي: كما في قول أبي منصور:< م 

ت م أولياءهم في النصر والمعونة  
ن ت م بدينهم صر 

لأن التدين  >لا تدينوا بدينهم فإنكم إذا د 

 يقتض نصرة الموافق في الدين عادة.

ن  بدينهم الثاني: د  لا تتخذوهم <:كما في قوله من نصرهم على المسلمين وإن لم ي 

ياء في النصر والمعونة، لأنهم إذا اتخذوهم أولياء في النصر والمعونة صاروا أمثالهم؛ أول

فإنهم إذا فعلوا ذلك  .لأنهم إذا نصروا الكفار على المسلمين وأعانوهم فقد كفروا..

 .>اروا منهم في حكم الدنيا والآخرةص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى بتأويلات أهل السنة ) (1)  (. 2/46تفسير القرآن العظيم المسم 



108 

 

أخبار تصلح للاحتجاج بمجموعها شاهدة فقد جاء فيها  ؛وأما السنة النبوية

 ج إلىحت  ـولهذا لم ي  ؛ إجمالا وتفصيلاللقرآن، وإن كانت القضية محسومة بالبيان القرآني 

 فمن الشواهد:ي  حال ، وعلى أتبيين مبهم ولا تفصيل مجمل من السنة

 >يا ابن مسعود<:× قال: قال رسول الله ÷حديث عبد الله بن مسعود  -1

قلت: الله ورسوله  >أوثق؟ هل تدرون أي عرى الإيمان <قلت: لبيك ثلاثا. قال:

 .(1) .>الولاية في الله، والحب في الله، والبغض في الله..<أعلم، قال:

أي عرى الإيمان <لأبي ذر:  ×قال رسول الله  :قال ^حديث ابن عباس  -2

والمعاداة في الله والحب في الله  ،الموالاة في الله< قال الله ورسوله أعلم، قال: >أوثق؟ 

 .(2) >والبغض في الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 147، 2/135( والشجري في أماليه )2980( وابن عدي في الكامل )10357أخرجه الطبراني ) (1)

وابن عساكر في تاريخ دمشق  (1480)( والهروي في ذم الكلام 747والخطيب في الفقيه والمتفقه )

( من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن 10/391)

 هو حديث حسن. وله طرق أخرى، وشواهد.جده. و

( من 3468( والبغوي في شرح السنة )9068( والبيهقي في الشعب )11537رواه الطبراني ) (2)

طريق سليمان التيمي عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس. وإسناده ضعيف لضعف حنش بل متروك 

ا قال الإمام البزار رحمه عند جماعة، لكن روايته عن عكرمة عن ابن عباس ليست كغيرها، ولهذ

نه الألباني بشواهده في الصحيحة  الله:<حنش عنده أحاديث صالحة عن عكرمة عن ابن عباس>. وحس 

(998.) 
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ثلاث هن حق، لا يجعل الله من له <مرفوعا: ÷حديث علي بن أبي طالب  -3

سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى  الله عبدا  فيوليه غيره، ولا يحب رجل قوما 

 .(1) >إلا حشر معهم

ثلاث أحلف <مرفوعا: ^ويشهد له حديثا ابن مسعود وعائشة  -4

عليهن...لا يتولى الله عبدا فيولِيه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعل الله 

 .(2) >عز وجل معهم

في الله إذ لا تتمع الولاية  لم يبغضهالكافر  من تولى أن   الأخبار: هذه ومن فقه

  فليس بمؤمن. لم يبغضه، ومن والبغض في محل  واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وقال المنذري:<رواه الطبراني بإسناد 6450( والأوسط )874أخرجه الطبراني في الصغير ) ( 1)

ثق وبقية رجاله رجال الصحيح>. وقال ابن جيد>. وقال الهيثمي:<وفيه محمد بن ميمون الخياط وقد و

حجر في ابن ميمون: <صدوق ربما أخطأ>. وفي موضع آخر:<غلط ابن الجوزي في تضعيفه فإنه ثقة>. 

 (.3037وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب )

لبيهقي في أخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة وا(  2)

 الشعب.

 إسناد حديث ابن مسعود صحيح متصل.

 وأخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني ومن غير طريقه أيضا موقوفا.

 المرفوع.وقال الألباني: إنه في حكم 

وفي إسناد حديث عائشة ضعف، وقال المنذري والشيخ سليمان بن عبد الله:<رواه أحمد بإسناد 

 (: صحيح لغيره.3039يح الترغيب )جيد>. وقال الألباني في صح
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ومن يفعل ذلك فليس من » تعالى:كما قال  وهذا المعنى قد تبين  في الكتاب العزيز

ولو كانوا » «ومن يفعله فقد ضل  سواء السبيل» «الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة

 . «يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء

وهو جعل شرعي يعم الأحكام  ،وحشر معهم منهم علوأن من أحب قوما ج  

د عن القرائن، وهذا المعنى قد  الدنيوية والأخروية وإن كان أظهر في الثاني عند التجر 

 .«ومن يتولهم منكم فإنه منهم» :تعالى اتضح جليا بقوله

رجل إلى رسول  ءالصحيحين: جافي  ÷وفي هذا المعنى خبر ابن مسعود  -5

فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال  ×الله 

 .>المرء مع من أحب  <:×رسول الله 

الرجل  ×قيل للنبي  قال:عند الشيخين  ÷وخبر أبي موسى الأشعري  -6

 .>المرء مع من أحب  <القوم ولما يلحق بهم؟ قال: يحب  

فصارت شواهد الحق يصدق بعضها بعضا، كما أن دلائل الصدق تتفق ولا تختلف 

 .«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا»

ا ÷ حديث جرير بن عبد الله البجلي -7 لعبد إلى أرض الشرك إذا أبق ا<:مرفوع 

غلام لجرير وأبق <قال الراوي: >يرجع إليهمحتى فقد كفر <وفي رواية:>فقد حل  دمه

  .(1) >فأخذه فضرب عنقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4360( وأبو داود )4086-4092) ( وأبو عوانة والنسائي68-69رواه مسلم ) (1)
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إ شارة إلى أنه يرتد > الحكم فيمن ارتد   باب<دود في أورده السجستاني في كتاب الح

 تنبيها على أنه من المحاربين في كتاب المحاربة، الشرك والنسائيإباقه إلى أرض ب

 .(1)كفر، وحرابة فسق مراده: حرابةويحتمل أن يكون 

 .(2)لذلك فقطلى المستحل  عالحديث  حمل  ورد  ابن الصلاح 

د العبد إذا أبق إلى  أما اللغوي فإن  ؛ وأصولي بحثان لغوي   أبي داودالإمام  رأي ويؤي 

ه أمره اختيار المشركين على المسلمين ظاهروف ولا كد  عمل  فالمشركين من غير خ

النبوي  النص المستخدمة فياستفيد هذا المعنى من المادة و. والارتداد عن الإسلام

 .وهي الإباق

إلا إذا كان ذهابه من  ،لا يقال للعبد آبق< :هـ(430) قال الإمام أبو منصور الثعالبي

،  .(3)>وإلا فهو هارب غير خوف ولا كد  عمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >.قال الحاكم:<كلام النسائي في فقه الحديث كثير، ومن نظر في سننه تحير  في حسن كلامه (1)

رحمه الله:<التراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على  هـ(702)قال الإمام ابن دقيق العيد 

الأحاديث، إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب، منها: ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى 

ى إلا بتعسف.  المراد مفيد لفائدة مطلوبة. ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمش 

 (14/130) هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن>. سير أعلام النبلاءومنها ما 

 (. 1/111) وشرح العمدة

 (. 248( صيانة صحيح مسلم )ص2)

 (.36( فقه اللغة وسر  العربية )ص3)



112 

 

إذا دار بين  × لفظ الرسول أن  : القاعدة الأصولية أنهو الأصولي فالبحث  أما

عافائدة عقلية أو شرعية فحمله على الشرعية أولى؛ لأنه  أن يكون مفيدا     .إنما بعث مشر 

ذهب الأكثرون، إلى أن لفظ الشارع إذا دار بين قال الشيخ صفي الدين الهندي:<

د، وبين أن يكون محمولا على التقرير على أن يكون محمولا على حكم شرعي متجدِ 

حمله على الحكم الشرعي المتجدد الحكم الأصلي العقلي، أو الاسم اللغوي، كان 

  .(1)>أولى

اص:على فائدة متجددة كما قال  ×لنبي وأيضا ينبغي حمل كلام ا <حكم الجص 

دة>× كل كلام النبي    .(2)أن يحمل على فائدة مجد 

ويبعد <وقال: ،على الكفر الأصغرالحديث  العز بن عبد السلام حملاستبعد ولهذا 

والشارع لا يخبر في الغالب إلا  ،لأن ذلك معلوم لكل أحد ؛دهحمله على كفر نعمة سي  

 .(3)>بفائدة شرعية

د أمر يقتض إضافة ذلك الحكم المتجدد عن تد  وقال الشيخ ابن دقيق العيد:<

 (4)>الحكم إلا ذلك الأمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/1852( نهاية الوصول في دراية الأصول )-3/1305نفائس الأصول للقرافي )( 1)

 (.5/356شرح مختصر الطحاوي )( 2)

 (.15الفرق بين الإيمان والإسلام )ص( 3)

 (.2/98( شرح عمدة الأحكام )4)
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ا الخروج من جماعة المسلمينولهذا كان   والالتحاق بالمشركين في العهد النبوي كفر 

فمن خرج من فئة <العلامة الفقيه الموزعي:قال  قرره بعض أهل العلم.ة على ما ورد  

ا  المسلمين والتحق بفئة المشركين فهو مرتد. ا غادر  وكان من التحق بدار الحرب مرتد 

ا.  ا كافر   برسول الله مرتد 

ر  المشركين على رسول الله   والمؤمنين.صلى الله عليه وسلم وكذا من ظ اه 

ن  خرج إلى دار الحرب مستوطن ا لها  فإن قال قائل: فالسبب الرابع يقتض وهو أن  م 

ر  للمشركين أنه مرتد كافر كهؤلاء ظ اه   على الإيمان غير  م 
 .مع ذلك باق 

وأنهم يود ون كفر سائر المؤمنين ولم  ،قلنا: إنما كفروا لخبر الله عنهم بأنهم كفروا

  .(1) >يكفروا بمجرد الاستيطان بدار الحرب

ا وإذا كان الآبق إلى أولى أن يكون ، فالجاسوس أرض الشرك من غير ضرورة كافر 

ا بجامع الانحياز إليهم بالنصرة والمعونة دار الإسلام فرق غير من  كاتب  وكونه . كافر 

 مؤثر في الحكم العام.  

ا من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون <:^ ابن عباسحديث  -8 أن  قوم 

معهم فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: كان بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر 

 توفاهم الذين إن» أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فأنزل الله تعالى:

 تكن ألم قالوا الأرض في مستضعفين كنا قالوا كنتم فيما قالوا أنفسهم ظالمي الملائكة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/434تيسير البيان لأحكام القرآن ) (1)
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 إلا * مصيرا وساءت جهنم مأواهم فأولئك فيها فتهاجروا واسعة الله أرض

 > «سبيلا يهتدون ولا حيلة يستطيعون لا والولدان والنساء الرجال من المستضعفين

(1). 

واد المكثِر لكم حهذا إذا كان و بتقديم المناصر  ، فالجاسوسقاتلوإن لم يلس 

 . ذا الحكمالأسرار الحربية إليهم أولى به

له معاملة  ×ومعاملة النبي  ،^العباس أبيه  ةحديث ابن عباس في قص   -9

 !المشركين يوم بدر مع دعوى الإسلام، والإكراه

 (.2) ÷الصحيح من حديث أنسهي في أما المعاملة بمعاملة المشركين ف 

يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى »تعالى: ي قوله وأما دعوى الإسلام فف

 :<÷قال العباس. «ويغفر لكمأن يعلم الله في قلوبكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم 

بإسلامي، وسألته أن يحاسبني بالعشرين × في  والله نزلت حين أخبرت رسول الله

 .(3)الأوقية التي وجدت معي...>

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أخرجه الطبري، وابن أبي حاتم في التفسير، والطحاوي في المشكل، والبيهقي في السنن من طريق 1)

 عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس بسند صحيح. 

  (.4018(، )3048(،)2537صحيح البخاري ) (2)

 ( والطبراني في الأوسط4538( والإتحاف )4248كما في المطالب العالية ) ( رواه إسحاق بن راهويه3)

( وابن 683( في التفسير، وابن أبي حاتم )10/49( والطبري )11398( والكبير )8103)

= 
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بشأنك، الله أعلم : ×استكرهوني! قال إنما وقبل كنت مسلما قد رواية:<إني وفي 

كان علينا فافد فقد  ظاهر أمركأما ، وإن يك ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك

 .(1)>نفسك...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

> من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح 4248مردويه في التفسير المسند <المطالب:

 الحافظ ابن حجر:<هذا إسناد صحيح>.قال  عن عطاء عن ابن عباس به.

( عن يزيد بن هارون الواسطي عن ابن إسحاق حدثني من سمع عكرمة عن 1/353) ( أخرجه أحمد1)

. ( عن محمد بن سلمة الحراني 409وأخرجه أبو نعيم في الدلائل ) ابن عباس. وفي إسناده من لم يسم 

 . وفي إسناده مثل ما سبق.عن ابن إسحاق حدثني بعض أصحابنا عن مقسم عن ابن عباس

( من طريق ابن 119-118وأخرجه ابن عساكر في التاريخ في ترجمة العباس بن عبد المطلب )ص

 إسحاق حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس.

 في أسد الغاية ( وابن الأثير1221( وأبو نعيم في المعرفة)1/240وأخرج ابن قانع في معجم الصحابة )

( عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، نا منجاب بن الحارث ، نا عبد الله بن الأجلح ، عن 1/228)

للعباس حين انتهى إلى المدينة:<يا × أبيه ، عن عكرمة ، عن بشير بن تيم قال : قال رسول الله 

بن جحدم أخا عباس فك نفسك وابني أخيك عقيل ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو 

بني الحارث بن فهر فإنك ذو مال>. قال : يا رسول الله إني كنت مسلما وإن القوم استكرهوني، 

قال:< الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تقول حقا، فإن الله عز وجل يجزيك به، وأما ظاهر أمرك 

كره ابن قانع وهذا إسناد حسن، وبشير بن تيم ذ فإنك كنت علينا فافد نفسك>وذكر حديثا طويلا.

( أن في السند قلبا وأن الصواب 819وأبو نعيم وابن الأثير في الصحابة وذكر الحافظ في الإصابة )

 إنما هو الأجلح عن بشير بن تيم عن عكرمة. فليراجع منه.
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إني كنت مسلما.  × يا رسول الله: ÷<وقال العباس  :’ وفي حديث عائشة

    .(1)>...فإن يكن كما تقول فالله يجزيك الله أعلم بإسلامك: × فقال رسول الله

ت  وأما الإكراه ففيه أحاديث عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وآثار مر 

 .في المسألة الثالثة من المبحث الثاني

هرة قد تغني عن الإسناد على أن هذه القصة مشهورة عند أهل السير والمغازي ش

ث كما يقول  في نظائرها.ن والمحد 

على الظاهر من حال المرء في مظاهرة المشركين  عتمادالاوجه الاستدلال بالقصة: 

عوى ل لمخالفة؛ وعدم قبول دعوى الإسلام والإكراه  .لظاهرالد 

ر  المناصر  المنصور بالله واستدل به ف  وعلي بن محمد من علماء الزيدية على ك 

ن  تن د في عساكر المرتدين فهو مرتد   .(2) للكافرين، وأن  م 

صلى الله عليه وسلم فاستحل  رسول الله <:‘ هــ(1349)ن قال العلامة سليمان بن سحماو

ظاهره كان مع الكفار بقعوده عندهم وخروجه  فداءه، والمال الذي كان معه؛ لأن  

  .(3) >معهم، ومن كان مع الكفار فله حكمهم في الظاهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من طريق ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن 3/324( وعنه البيهقي )5409( أخرجه الحاكم )1)

 بير عن أبيه عن عائشة. صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي. والإسناد حسن.عبد الله بن الز

 (.394( شافي العليل )ص6/742البحر الزخار ) (2)

 (.  96كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس )ص   (3)
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 وقد روي هذا مرفوعا  وموقوفا . >من كث ر سواد فهو منهموحديث:< -10

 ^.أما المرفوع فمن حديث ابن مسعود وأنس بن مالك 

أن  رجلا  دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة، فلما جاء  أما حديث ابن مسعود فهو:

 × ليدخل سمع لهوا  فلم يدخل، فقال له: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله

 .(1) >من كث ر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به<يقول:

عن أنس فقد رواه الحارث بن النعمان عن الحسن البصري  ÷وأما حديث أنس 

ع مسلما  برضا <:× بن مالك قال: قال رسول الله د مع قوم فهو منهم، ومن رو  من سو 

 .(2) >سلطان جيء به معه يوم القيامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطالب العالية( أخرجه أبو يعلى في المسند، وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية كما في 1)

( بإسناد 1170( والمقاصد الحسنة )3/103) ( والإتحاف4/346) ( ونصب الراية8/319)

 رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا بين ابن مسعود وبين عمرو بن الحارث 

( من طريقين عن علي بن 41 /10( والخطيب في التاريخ )1467( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )2)

 عيد بن عمارة حدثني الحارث بن النعمان به. عي اش حدثني س

( وذكره البخاري في التاريخ 2158هذا إسناد حسن من أجل الحارث ذكره ابن حبان في الثقات )

( وقال: <سمع أنسا وروى عنه سعيد بن عمارة، حديثه في البصريين> فهو ممن يحتمل حديثه 2479)

 على قاعدة البخاري في التاريخ الكبير.

ى العقيلي في الضعفاء عن البخاري أنه قال في ابن النعمان هذا:<منكر الحديث> ويحتمل أنه يريد لكن رو 

 حديثا معي نا وليس ببعيد وله نظائر في منهج البخاري وغيره. 

 ( ونقل عن أبي حاتم أنه قال:<ليس بقوي الحديث>.425وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )

= 
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 قال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: ÷أما الموقوف فمن حديث أبي ذر الغفاري 

فرجع  أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، دعي إلى وليمة، فلما حضر إذا هو بصوت،

ومن كث ر سوادا كان من أهله، ومن رضي إني أسمع صوتا، <فقيل له: ألا تدخل؟ قال:

 .(1) >عملا كان شريك من عمله

وفيهم على شراب، فضربهم  وقال هشام بن عروة: أخذ عمر بن عبد العزيز قوما  

ضوا في حديث غيره فلا تقعدوا معهم حتى يخو» . فتلا:صائم، فقالوا: إن هذا صائم

 .   (2) >« مثلهمإنكم إذا 

 ، فمن وجوه:ا دل عليه الكتاب والسنةبمالاعتبار الصحيح  ما دلالةوأ

فقد ذهب الجمهور إلى أن  المعين والربيئة  القياس على معين قطاع الطرق الأول:

الإعانة  كالمباشر، ولا شك أن المظاهرة للكفار أولى بهذا الحكم، فالمناصرة كفر، كما أن

 على الحرابة حرابة عند أهل العلم.

على أن  الإعانة على المعصية معصية، فكذلك الإعانة على  أجمع العلماء الثاني:

 ار على قتال المسلمين وقتلهم.الكفر كفر، وهو إعانة الكف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 ن بشواهده في الباب. وعلى أي حال فالحديث حس

 ( وهو أثر حسن أو صحيح.108(  أخرجه ابن المبارك في الزهد )1)

( وابن أبي 7/603( وابن جرير الطبري في التفسير )7/469( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )2)

 (6127حاتم في التفسير )
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ز، أو أنه  الثالث: ز غازيا في سبيل الله قد غزا، فكذلك من جه  إذا كان من جه 

  سبيل الطاغوت فقد غزا في سبيل الشيطان.أعان غازيا في

ير على الصيد كالصائد في تحريم الأكل والقتل بمجرد  الرابع: م الم ش  إذا كان الم حر 

س  الإشارة إلى الصيد، فكذلك معين الكافرين كافر بمجرد كما أن المشير صائد التجس 

      .(1) بمجردة الإشارة

ت أو قل  نصرة والإعانة جزئية من الأن الحكم منسحب على أي  وبهذا يظهر

 كثرت.

بيِن في أن  الجس  على أهل الإسلام دليل ظاهر  هذا المذهبالمقصود: أن دليل و 

 ولا يخرج عنه إلا بدليل. ظاهر على النفاق

 في خصوصه. فمن أجل انتفاء المناط ÷حاطب التأثيم والتكفير عن  وأما انتفاء

 . وكفرنفاق  أن  الجس  في قضايا الحربيدل على  سياق الروايات ظاهرو

م لهذا المذهب بقوله محل  لتزييف ابن عاشورلا ف على هذاو قال ابن <:المتجه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أنهم كانوا في مسير لهم، بعضهم محرم وبعضهم ليس رضي الله عنهإشارة إلى حديث أبي قتادة ( 1)

بمحرم، قال فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلست 

دت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا قال: فسئل النبي | فقال:<هل  سوطا من بعضهم فشد 

ل  أعنتم؟ أشرتم أو   وا>. وفي رواية:<هل منكم من أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟> قالوا: لا، قال:<فك 

( وفي 2826( والنسائي )1196قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمه> أخرجه البخاري ومسلم )

 ( واللفظ لهما.  3809الكبرى )
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ر   القاسم: ذلك زندقة لا توبة فيه؛ أي: لا يستتاب ويقتل كالزنديق وهو الذي ي ظ ه 

قولان  ردة ويستتاب، وهما وقال ابن وهب: الإسلام ويسر  الكفر إذا اطلع عليه.

   .(1) >ضعيفان من جهة النظر

ث أي  عن ولا أدري   النقلإلا إذا كان نظر الجهمية للموالاة؛ لأن  نظر يتحد 

ق و ق النظرالمصد  ة هذا المذهب كما سبق بيان بعضه. المحق   يشهدان لقو 

ره لم يتصور دخوله في الموالاة العلماء  أما اختلاف في الجاسوس، فلعل  من لم يكف 

لاسيما أن . الأمر فتوق ف التبس عليهأو  هذه حاطبحال أخطأ في فهم أو  ،والمظاهرة

ها في كثير من الأحيان  عرفية النصرةجزئيات  تحديد واختلاف الأعراف وتغير 

للكفار بفعله على القائلين بموالاة الجاسوس لهذا المذهب  الحجة تقوملكن  معروف

 هذا. 

   مناقشة هذا المذهب:  -

ن اق ش  هذا يمكن  على النحو الآتي:المذهب  أن ي 

ث ب ت  دليل معينأن الأصل في دم المسلم الحرمة -1  الجاسوسحكم في  ، ولم ي 

 . العصمة فوجب البقاء على أصل

ة حاطبدلالة  -2 فيها فلا تكون حجة في إخراج صورة النـزاع عن  مختلف قص 

ع عليه.   م   الأصل الم ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/229التحرير والتنوير ) (1)
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 بوجوه:   هذه الاعتراض ويمكن أن يُجَابَ عن

ا ندرج نلكن  الأصل ما ذكرتم أن   ايقال: سل من أن   تقريرهو القول بالموجبالأول: 

ر  والم  الكافرين، الجاسوسية في نصرة    كافر على ظ اه 
نا ر  فخ  ا لتنزيل ن اصر  عن الأصل ج 

من أفراد  ه فرد  لأن   ؛فالجاسوس كافر ،كما خرج غيرنا عنه بمثل هذا الدليلذا به

 . ، والناصر كافرعلى أهل الإسلامالمناصرين 

 .فعرفية ظاهرة جدا نصرةاسوسية كون الجوهي  مة الأولىوأما تقرير المقد  

ن  شك  فلير  من اختصاصالمسألة  تليسإذ  اجع أهل الخبرة والرؤية العسكريةوم 

ر الجاسوسيةيبل يدركها كل من  العلماء ة  تصو  ة الدول عسكريا مرتبط بقو  ويعلم أن قو 

أجهزتها المخابراتية، وتخل فها في المجالات الأمنية والعسكرية منوط بضعف 

 .المخابرات

 فوجب القول بأن   المواليكفر التنزيل  ظاهر في أن  تلف فلم يخ   ؛انيةمة الث  وأما المقد  

من الجاسوس كافر، ولم يمنع أحد من الفقهاء الخروج  عن أصل العصمة بدلالة نص  

 ...أو قياس  كتاب أو سنة أو إجماع 

ضم  الأدلة بعضها إلى بعض، ولم يمتنع عند  العلماء مذهبالمعروف من  الثاني:

لا يحل <:÷ إلى الصورالمذكورة في حديث ابن مسعود إضافة صورة رابعة منهم أحد  

كما لم يمتنع عند الجمهور إخراج صورأخرى من  >دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

 .عموم النص
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ف  ص   >رجل كفر بعد إيمان< كيف يمتنع إدراج الجاسوس فيوإذا كان الأمر كما و 

 الإضافة أصعب من الإدراج فيمع أن الإخراج و بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار

 .النصعموم 

اإن  < الظن المستفاد من التعليل الثالث: ه قد إن  ><ه قد صدق فلا تقولوا له إلا خير 

ا  .الأصلاستصحاب أقوى من > شهد بدر 

ح  ؛ اعتبار التعليل بالأخص  مع إمكان التعليل بالأعم وجب العمل بهوإذا ترج 

. ن ين   واجب   لأن العمل بأرجح الظ 

ت ل ف لم الرابع: لكن اختلفوا في ، ظاهر القصة دال  على النفاق كما فهم عمر أن  في  يخ  

 .في الجاسوسمن التنفيق كما اختلفوا  المانع

ت ل ف  فيه وهو المطلوب. صورة  وأما كون ا فلم يخ    الفعل نفاق 

 هب الثانيالمذ

ا حتى تعرف منه التوبة  وقب تعزير  يقتل الجاسوس إن كان فى جسِه مظاهرة وإلا ع 

:<الجاسوس الحربي يقتل، والمسلم هـ(225)‘  أصبغ بن الفرجالإمام  وهو قول

از نحوه عن ابن . >إلا أن يظاهرا على الإسلام فيقتلانوالذمي يعاقبان  ونقل ابن المو 

 .(1) ، والظاهر أن مذهب الإمام ابن القاسم مخالف لمذهب ابن الفرجالقاسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أحكام القرآن لابن 18/168)الجامع لشرح  ح( والتوضي352-3/353النوادر والزيادات ) (1)

 (.  4/226العربي )
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، فإن   ولايكون< :لقوله‘  ولعله مذهب الإمام ابن غريب د الجس  ه ذلك بمجر 

 (.1)>إن لم يكن فيه موالاة الكفار على المسلمين،كبيرة لا يكفر بها 

ا إذا تحققتيعتبرونه ولا أدري هل  ه  كافر   لا؟ وأ المظاهرةفي جس 

وهو أن علة الحكم عندهم المظاهرة، فإذا تحققت في لا يخفى  التفصيللكن وجه 

 التعزير.وجب صورة وجب القتل، وإذا انتفى الوصف )المظاهرة( 

 مناقشة هذا القول

 هذا المذهب على النحو الآتي: ويمكن أن يناقش

أن الوصف المعتبر  أن الجس  صورة من المظاهرة التي هي الوصف والقاعدة: -1 

ه  خفي ا أو غير منضبط أقيمت المظنة مقامه،في الحكم إذا كان  وإذا أقيمت المظن ة مقام 

ا مع المظن ة. ع  ض عن اعتبار الوصف بعينه لكن لا بد  أن يكون الوصف متوق   أ عر 

ا على المظنة لغلبة المظاهرة دار  في هذه الجاسوسية  وعلى هذا يكون الحكم م 

 ة.فالاعتبار لحقيقة المظاهرة خروج عن القاعد

ندير الحكم على المظنة عند بأن يقولوا:  ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض -2

 ألا   ظنِ وجود الوصف )المظاهرة( لكن إذا قطعنا بعدمه مع وجود المظنة فالقاعدة:

 يترتب على المظنة حكم عند القطع بانتفاء الوصف.

الوصف في صورة من أجل هذا ندير الحكم على الجسِ لكن إذا قطعنا بانتفاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/534( التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق)1)
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 أسقطناه من أجل القطع بانتفاء الوصف فيبطل أثر المظنة ولا يناط بها حكم.

 .ص   بالن المظان لا تثبت علِي تها إلا   وفيه نظر لما تقرر في الأصول من أن  

والتحقيق: أن الجس  في قضايا الحرب صورة جلية في المظاهرة، وإن انتفت 

 .÷على نفاق الباطن كما فعل عمر بن الخطاب  صورة استدل بظاهرهاعن  المظاهرة

أو نحوه فلا شك أنه من أقوى ما ذكرت ه  المذهب علىهذا وبالجملة: إن كان تقرير 

لا يصح  إلحاق الجسِ الذي هو مظنة المظاهرة بجس  ق ط ع فيه بعدم  المذاهب. وعلى أي  

 بالإجماع.النصرة؛ لأن ه إلحاق مع وجود الفارق المؤثر ولا يجوز 

 المذهب الثالث

ب  القتلالجاسوسية معصية  أن   لمانع لا يوجد في غيره  حاطبامتنع قتل وإنما  ت وج 

اه ووجه عند الحنابلة، و وهو رأي المالكية وأشار إلى <بدائع الفوائد> ابن القيم في قو 

(1)من كتبه ته في مواضع أخرىقو  
. 

بل إن الجاسوس وإن كان :<(2)>الشرح الممتع<واختاره الشيخ ابن عثيمين في 

لما اطلع على  ×مسلما  يجب أن يقتل إذا تسس للعدو، والدليل على ذلك أن النبي 

وعلم به، استأذن أمير  ÷ الجاسوس الذي تسس لقريش وهو حاطب بن أبي بلتعة

إنه من أهل بدر، وما < :×أن يقتله فقال النبي  ÷ المؤمنين عمر بن الخطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 20( والفوائد )ص-4/1536) ( انظر: بدائع الفوائد1)

 ( من الكتاب.8/28( انظر: )2)
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فجعل النبي > اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكميدريك أن الله 

وهذه العلة لا الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وجد مانع وهو كونه من أهل بدر، × 

فإذا وجد إنسان، جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو، أو ينقلها  توجد في عهدنا الآن،

لأن ذلك كالحد لدفع قتل حتى لو تاب؛ مشافهة، أو ينقلها عبر الأشرطة، فإنه يجب أن ي

 .>شره، وردع أمثاله عن ذلك

ا من فعله ولم يكن من أهل الطعن ذلك  ابن الماجشون: إن كانالإمام  وذهب نادر 

(1)ليقتلفعلى الإسلام فلينكل لغيره، وإن كان معتادا لذلك 
. 

  أدلة المذهب

 على قتل الجاسوس.القصة بت هذه الطائفة استدل  

القتل عن فى أن التعليل بالمانع يستدعي قيام المقتض، وإنما انت الاستدلال:وجه 

 قتل  غيره من الجواسيس.فيجوز  ،به حاطب لمانع خاص

لأنه عل ل بعلة مانعة من القتل منتفية <مبيِن ا وجه الدليل: هـ( 751) يقول ابن القيم

ا من قتله لم يعل ل بأخص   لِل   منه؛ لأن   في غيره، ولو كان الإسلام مانع  الحكم إذا ع 

  .(2)>بالأعمِ كان الأخص  عديم  التأثير. وهذا أقوى

إنه قد شهد :<×استدل من أباح قتله بقول النبي < :هـ( 795) وقال ابن رجب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/301( انظر: الأوسط لابن المنذر )1)

 (.1/505( مفتاح دار السعادة )4/1536( بدائع الفوائد )371-372، 3/104زاد المعاد ) (2)
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ا وإنما عل ل بوجود مانع من قتله وهو شهوده  ،فلم يقل: إنه لم يأت ما يبيح دمه> بدر 

ن  بعده  في حقِ م 
ا ومغفرة الله لأهل بدر، وهذا المانع منتف   .(1)>بدر 

أقر  عمر على إرادة صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة: أنه < :هـ( 852) ويقول الحافظ ابن حجر

ا، وهذا منتف  في غير  القتل لولا المانع، وبين  المانع وهو كون حاطب شهد بدر 

ل ل بأخص منه ا من قتله لما ع    .(2)>حاطب، فلو كان الإسلام مانع 

من قال بقتل الجاسوس < :ـ(هـ449) ابن بطالهذا التقرير ينقض دعوى قلت: 

  .(3)>المسلم فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين من العلماء فلا وجه لقوله

بل  الاستدلال بالحديث ووجه من العلماء به ومن قال وجه  القتلالعلماء  فقد أظهر

للحديث فهي تهم والمكفِرين للجاسوس من المتقدمين ولم يبيِن ابن بطال وجه مخالف

دة دعوى  .مجر 

 الظاهر أن هذا المذهب يعتمد على الأمور التالية: و

ر عمر للفعل، وقد مر  تحقيقه. ×إقرار النبي  الأول:  لتصو 

، وليس بكفر، والمانع:  ،التعليل بالمانع قيام المقتض الثاني: لكن المقتض: الجس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/246( وانظر: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير )1/325جامع العلوم والحكم )( 1)

 (8/504فتح الباري )(  2)

 (.6/340( وانظر: مصابيح الجامع )5/164شرح البخاري لابن بطال ) (3)
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 شهود بدر، وعلى هذا؛ فالجاسوس يقتل لانتفاء المانع الخاص.

 .   لا التكفير ستحق به القتلي   أن  الكفر المذكور في كلام عمر كفر معصية الثالث:

 مناقشة هذا القول 

 نظر بل هو خارج عن وجه الحديث لوجوه:  فيه هذا الاستدلال 

ة  لم يثبت بدليل سابقالمسلم  قتل الجاسوسالوجه الأول:   م عمرقد  فكيف ي  القص 

ر حكمها بعد، مع تصديق النبي ÷ له  × على استئذان قتل مسلم بمعصية لم يتقر 

م مثل عمر< :هــ(1102) مة أبو علي اليوسيولهذا قال العلا؛ في الاعتذار؟  ÷ إن تقد 

ر الحكم بالقتل فيها ب ع د  ب ع يد  المسلم لمعصية لم يتقر   على استباحة دمصلى الله عليه وسلم بين يدي الشارع 

، في  × وقد كانوا يقفون في الحدود المنصوبة ولا يتقدمون بين يدي النبي غاية الب ع د 

 . (1) >هو الذي ينفذها والله أعلم × إنفاذها حتى يكون

والنفاق، فقال حيث عل ل بالكفر  ÷ ه تعليل بما لم يعل ل به عمرن  أ الوجه الثاني:

يا رسول الله ><أضرب عنقه فقد كفر><دعنى أضرب عنق هذا المنافق<بصريح العبارة:

> أمكني من حاطب فإنه قد كفر فأضرب عنقه><أمكني منه، فإنه قد كفر فأضرب عنقه

ا يقتل لفسقه، وعمر يرى قتله لكفره ونفاقه  .لا لمعصية الجس   وهم يرونه فاسق 

ه منافق، فأخبر ة أن  إنما قال عمر: إنه يقتل لعل  < :(هـ543) بن العربياقال القاضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  2/595رسائل أبي علي اليوسي ) (1)



128 

 

  .(1) >أنه ليس بمنافق، فإنما يوجب عمر قتل من نافق× النبي 

ليس في هذا الحديث تعليل عمر عزمه على < :هـ(827ويقول القاضي الدماميني ) 

 .(2) >ما فيه إيماء إلى تعليل ذلك بالنفاقس، وإن  قتل حاطب بالتجس  

ر اعتمدتم على  :لهم يقالوعلى هذا  قضية وخالفتموه في التعليل مع لل عمرتصو 

بالكفر القتل  عمر وعل ل ،بالتجسس القتل عل لتملأنكم  من غير دليلالقتل  في الموافقة

 والنفاق فما وجه التوفيق بينهما؟  

لأنه خلاف لولا مانع البدرية،  سن المقتض: التجس  إ: مقولهوبهذا يتبين  الخلل في 

بطلان العلة بطلان من  يلزمثم هو تعليق للحكم بغير ما علق به المعلِل، و الظاهر،

فكيف تثبتون الحكم  ؛عند عمرالقتل  نتفىافإذا لم تكن العلة النفاق ؛ المعلول المساوي

 مع إبطال التعليل؟

لمنافي للإسلام كفر الأنه ا الأصل عند إطلاق الكفر والنفاق الوجه الثالث:

 المخرج من الملة.

الكفر إذا ورد < :‘ هـ(708)أحمد بن إبراهيم الثقفي يقول الإمام أبو جعفر 

ا عن القرائن إنما يقع على الكفر في الدِ  د  ين، ثم إنه قد يقع على كفر النعمة ويفتقر إلى مجر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. -4/225أحكام القرآن ) (1)

 (. 340-6/341مصابيح الجامع ) (2)
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  .(1) > «الكافرين من وأنت فعلت التي فعلتك وفعلت» قرينة، ومنه:

الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي <:‘ هـ(728) يقول ابن تيميةو

الكفر المطلق هو الكفر الأعظم  إن  < ،>هو خلاف الإيمان لأن هذا هو المعنى الشرعي

 . (2) >المخرج من الملة فينصرف الإطلاق إليه

عند الإطلاق لا إن الكفر < :‘هــ( 724) لاء الدين بن العطاروقال العلامة ع

يطلق إلا على الكفر المنافي للإسلام، وقد يطلق على الكفر المنافي لكماله لقصد التنبيه 

ا وعادة لا للخروج من الإسلام  . (3) >على عظم قبحه شرع 

إن عرف الشارع يقتض أن لفظة الشرك عند < :‘ هـ(855)العيني ل العلامةوقا

  .(4) >أوائل البعثة وكثرة عبدة الأصنامالإطلاق تحمل على مقابل التوحيد سيما في 

إذا أطلق الكفر في لسان الشرع يتبادر إلى <:‘هـ( 829الهروي ) وقال القاضي

ته وأصالته كأنه حقيقته الفهم الكفر  بالله  >الباقي بالقرائنويصرف إلى  وصار هذا لقو 

(5).   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/400ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ) (1)

 (. 83-80شرح العمدة الجزء الثاني من كتاب الصلاة )ص (2)

 (. 2/709العدة في شرح العمدة ) (3)

 (. 1/84( ونحوه في فتح الباري )239-1/240عمدة القارئ ) (4)

 (.28-3/27فضل المنعم في شرح صحيح مسلم ) (5)
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الأصل <الكفر والشرك: في ‘ هـ(1182الصنعاني )ابن الأمير وقال العلامة 

 . (1)>في إطلاقهما الكفر الحقيقي

إن الظاهر عند :<هذه القصة في ‘(هـ1102)علي اليوسيوقال الإمام أبو 

 .ولا مانع ،الإطلاق نفاق الكفر، ولا يترك الظاهر إلا لمانع

لولا أنه يرى النفاق  حجة في هذا؛ فإن عمر ÷ في حاطب ÷ر وقول عم

 ولا طلب ضرب عنقه. ،الكفر لما استباح دمه

لا يقال: لعله يرى المعصية وهي الإفساد في الأرض مثلا ، ويرى أن يقتل فاعل 

 .(2) >ذلك؟ لأنا نقول: الظاهر هو النفاق الكفري كما قلنا ولا يترك

ة ولا نطلب عل   إن  تعليق الحكم بالنفاق وصف مناسب يفيد العلية الوجه الرابع:

 أخرى إذ لا حاجة إليها.

بقيام المقتض  القولمع القصة  عن ظاهرهذا المذهب  خروجظهريوبهذه الوجوه 

 جريمة  للقتل  حيث قالوا: المقتضتنزيلهم  وأن الخطأ في ،لذلك× وإقرار الن بيِ 

من  وا في تعيين المانعأكما أخط ه الكفر والنفاقأن   الظاهروالجس التي ليست بكفر، 

ي ذ  ال  نتفاء المناط من أن الحكم انتفى لاقد سلف البيان و، ، فقالوا: هو شهود بدرالقتل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/343منحة الغفار حاشية ضوء النهار ) (1)

 (.2/596رسائل أبي علي اليوسي ) (2)
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 .منه ذلك × بي  وقبول الن اهد الصدق في التأويل تها بشصرة أو إرادهو الن 

ح فاق شهود بدر فهو دافع لتهمة الن أما   الذين سبق ذكرهم. الفقهاءكما صر 

 رابعالمذهب ال

 المصلحة يراها الإمام. يرجع إلىوتركه وكلاهما  الجاسوس المسلميجوز قتل 

<والصحيح أن قتله راجع إلى كما في قوله:  ابن القيمو (1) ابن تيميةوهو اختيار 

 .(2)استبقاه>الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح 

كم قتل الجاسوس؟ وهل له < عن: سئلفقد  هو قول للشيخ ابن عثيمينو ما ح 

 >يبقيه؟ توبة؟ وإذا تاب أيقتل أم لا؟ وإذا رأى الأمير المصلحة في عدم قتله، هل له أن 

الصحيح أنه يجوز قتل الجاسوس الذي ينقل أخبار المسلمين إلى <أجاب بقوله:ف

؛ لأن  جريمته عظيمة، وفعله هذا موالاة للكفار في الغالب،  أعدائهم، ولو كان مسلما 

ا إلى قريش، وعلم به النبي  صلى  -ودليل  ذلك أن حاطب بن أبي بلتعه لما أرسل كتاب 

ره فقالوا: ألا نقتله يا رسول الله فمنع من وسأله ما هذا؟ فأخبره بعذ -الله عليه وسلم 

ت ل ه، وقال ، فقال: اعملوا ما شئت م فقد غفرت  لكم:<ق   >لعل الله اطلع على أهل بدر 

، وأنه لولا المانع في قصة حاطب لقتله، وأما  فهذا يدل  على أن قتل الجاسوس جائز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( منهاج السنة 91-5/89( المستدرك على المجموع )148-146( انظر: السياسة الشرعية )ص1)

(6/175.) 

 (.372-3/371( زاد المعاد )2)
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قل »ب، لقول الله تعالى: توبته فإنه إذا تاب تاب الله عليه كغير الجاسوسية من الذنو

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 

فما من ذنب  يعمله العبد ثم يتوب منه، إلا تاب الله عليه بدون  «إن ه هو الغفور الرحيم

وإذا رأى الأمير استثناء، ثم إن كانت توبته قبل أن يقبض عليه فإنها تمنعه من القتل، 

ت ل ه من أجل القضاء على مفسدته، فإذا كان في  المصلحة في عدم قتله فلا يقتله؛ لأن  ق 

 . (1)>قتله مفسدة أعظم من إبقائه فلا يقتله، فالمقصود: حصول المصالح ودرء المفاسد

ا فيولا  ا في الجواسيسهذا  أعرف لهذا المذهب دليلا خاص  ؛ إذ التفصيل ولا عام 

  خاصا بالجاسوس.  تعزيرا ليسقتل بعض أهل الجرائم 

  المذهب الخامس:

لم يقع في مناف  إذ  ÷ لم يقتل حاطب ا × لأن النبيالتعزير؛ ه وإنما في لا قتل

للعصمة والأصل حرمة الدم إلا بكفر بعد إيمان أو زن ا بعد إحصان أو قتل نفس بغير 

الشافعية والحنفية والحنابلة والأوزاعي إلا وهو رأي  حق ولم يثبت دليل آخر يبيح دمه

 . (2) أن الشافعي لا يرى تعزير ذا الهيئة والصلاح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.389، 388 /25) ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين1)

(، معالم 5/204شرح السير الكبير ) (،206(، الخراج لأبي يوسف )ص5/609الأم للشافعي ) (2)

(، كشف مشكل الصحيحين 7/937(، إكمال المعلم )3/352الزيادات والنوادر ) (،2/274السنن )

 (. 104؛ 372-3/371(، زاد المعاد )1/141)
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 مناقشة هذا القول

د  المذاهبهذا المذهب  يظهر أن ب ع  ن  أ 
 لوجوه:عن مساق القصة  م 

ومظاهر الكفار  ،التجسس للكفار في قضايا الحرب والأمن مناصرة الوجه الأول:

 منافق على ظاهر الكتاب العزيز.على المسلمين كافر 

 خروج عن ظاهر هوبخلاف ما عل ل به الشارع والمنع م عل لوا أنه   الوجه الثاني:

ب وبيانه: أنهم  الدليل عل ل  ×والنبي  ،يعللون المنع بإسلام الجاسوسمن غير موج 

ل، بالصدق  . المنافي للنفاق بشهود بدرو في التأو 

وهو  واقع المسلمينفي  لا يوجد له نظير ÷حاطب تسس  الوجه الثالث:

الدفع عن الأهل المخوف عليهم في دار الحرب بما لا يضر  :<في ظن  حاطب بالتحديد

 !كذلك أنه | الصادقأخبر  وقد> المسلمين

ة  فكيف يصح التفريع مساواة وهو  مع انتفاء شرط القياسعلى هذه الصورة الفذ 

 ؟الفرع للأصل في المعنى الموجب للحكم أو زيادته عليه

ر فيه إلى الوصف المشترك من غير نظر إلى ما نظ  القياس الذي ي  أن  الوجه الرابع:

 مثل البيع إنما»قالوا: مثل قياس المشركين الذين مؤث رة  وقبين الأصل والفرع من فر

ا «الربا  .بجامع المبادلة مع الرضا وكذلك المرابي ،إلى أن البائع يبادل بماله ليربح نظر 

خفت <:قال ÷ المت هم اة بجامع الموت، ذلك؛ أن  على المذك  ومثل قياس الميتة 

 .>عليهم فكتبت كتاب ا لا يضر  الله ورسوله شيئ ا
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ا في وهو  ا! والثاني دعواه هذهإما أن يكون صادق  لأنه  ؛باطل، أو يكون كاذب 

 وإلا لزم التكذيب. صادقا المت هم وهو كفر فوجب أن يكون × تكذيب النبي لزمستي

أقر  به، ولم ينكر، وبين  العذر فلم <:بو بكر بن العربي في اعتذار حاطبقال القاضي أ

  .(1)>يكذب

كيف يقاس الدال  على عورات المسلمين على الدافع عن ففإذا كان الأمر كذلك 

 عليهم في دار العدوِ بما لا يعود بالضرر على المؤمنين؟المخوف 

 وكيف يستقيم القياس مع اختلاف الأصل والفرع في المضمون والمعنى؟

ا إلى مطلق الجسِ   ؟الأصل وبين الفروع الفرق المؤثِر بينوإلغاء أليس هذا نظر 

 .أو للانضمام ،وعلى هذا يجب عليهم بيان صلاحيته للاستقلال

جواز التعزير م دستلزم ععلى عدم القتل ية بالقص  م استدلاله الخامس:الوجه 

ا ، ولا يمكن أن الخير بل نهى الشارع عن القول فيه إلا ،بعاق  لم ي   فإن حاطب ا مطلق 

ة حاطب  ، ثم نعطي الجواسيس حكما مخالفا  لحكم ÷ندرج الجاسوسية في قص 

ة ولا يجوز أن في بحث له:< هـ(756)قال الإمام تقي الدين السبكي  .صاحب القص 

، ونثبت له حكما آخر مغايرا  لحكمها، هذا شيء لا ندرج في الآية أو في حكمها شيئا  

زه أحد من الن ظ ار ولا يقتضيه علم    .(2)>يجو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.4/226أحكام القرآن ) (1)

 (.198( السيف المسلول على من سب  الرسول )ص2)
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اهؤلاء مذهب قياسو  !ولم يقولوا به فناقضوا : يقتض عدم المعاقبة والتعزير مطلق 

على  ه يدل  أن  فلا ريب  (1)على التفصيل المعروفقيل ليس بمذهب إن  ولازم المذهب

 فساد المذهب.

في مسألة التعزير بالأدلة العامة في معاقبة المفسدين في الأديان نحتج   :فإن قالوا

 والأبدان والأموال.

ولم يثبت دليل آخر في تعزير الجاسوس، وعلى  ،النـزاع في دليل خاص   بأن   أجيب:

ة  هذا إن دل ت ا فهي دالة على عدمعلى عدالقص  ا؛ لأن النبي  م القتل مطلق  التعزير مطلق 

م مهفلز ولو بالتعنيف، وأهل هذا المذهب لم يقولوا به ÷ لم يعزِر حاطب ا ×

 هــ(763) ولهذا انتقد ابن مفلح؛ ليل أخص من الدعوىوأن يكون الد   ،التناقض

ا، أو مع التأويل، فهو لا يدل  <لى عدم القتل قائلا :عبالحديث  لاستدلالا فيقال:مطلق 

ا، ولهذا لم يقع تعزير، هذا إن صح  ما ذكره من التأويل، وإن لم يصح لم يدل   ا؛  مطلق  أيض 

 .×لأن عمر لما طلب قتله لم ينكر عليه النبي 

أو يقال: لم يذكر أنه لم يوجد المقتض لقتله بل ذكر المانع وهو شهود بدر فدل  على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعلمه، وإن كان بي نا ظاهرا فهو مذهب.  ( لازم المذهب إن كان اللزوم ضروريا فهو مذهب بلاخلاف1)

 ه خلاصة المقام فيوإليه ذهب الحنفية والمالكية. وإن كان خفي ا فليس بمذهب إلا بالالتزام. هذ

 لازم المذهب.  
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   .(1) >المقتض وأنه لولا المعارض لعمل بهوجود 

ا  :وكأنه يقول الدعوى أعم من الدليل؛ فالحديث لا يدل  على عدم القتل مطلق 

 لوجهين:

أن  الدليل خاص في الجاسوس المتأوِل حيث دل  انتفاء التعزير على وجود  الأول:

ل؛ لأنه لو لم يكن متأولا لع  التأ  وقع لكعب بن مالك وصاحبيه.ر كما ج  ر ولو باله  زِ و 

ا التأول بأن كتابه إلى قريش لا يضر  المسلمين، إن لم يصح  الثاني: فلا يدل أيض 

طلب القتل وإنما عل ل المنع بعلة  ÷لم ينكر على عمر  ×النبي  على عدم القتل؛ لأن  

 .وهي شهود بدر  المانعة من التنفيق كما سبق بيانه قاصرة في محلِها

ر حاطب ا لا شك أن  وبالجملة:  ر ولو بالهجر ،ولم يقتل ،لم يكف  بل نهى  ،كما لم يعز 

 العقوبة.دع عنك  الشارع عن الكلام فيه

وقد  ،لم يهجر حاطب ا ولا عاقبه × إن النبي< :هـ(751)قال ابن القيم الجوزية 

فقال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر <جس  عليه، وقال لعمر لما هم  بقتله:

  .(2) >اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

وقد أجمعتم على جواز  ما هو المانع من تعزير حاطبلهم: يقال  الوجه السادس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.   10/117الفروع لابن مفلح ) (1)

 (.  3/505) زاد المعاد (2)
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   بدليل؟والتعزير إضرار بالغير ولا يجوز إلا ، ن حيث الجملةتعزير الجاسوس م

من ذوي الهيئات وقد جاء في الأخبار إقالة عثرات ذي  ÷حاطب  فإن قالوا:

 الهيئة كما يقول الشافعي والطبري والطحاوي وغيرهم
(1)
.  

 :أجيب من وجوه

 فعليه أن ي   الأول:
ن  عل ل بوصف  هذا الوصف ذلك الوصف، و  تأثير  يِن ب  أن م 

ون جريمة التخل ف دمنتقض بمسألة التخل ف عن غزوة تبوك و<إقالة عثرة ذي الهيئة> 

ر في صورة لم يقع لها مثيل في  ،الجاسوسية ومع ذلك عوقب ثلاثة من السابقين باله ج 

م  العل   أن  صول: ، وقد تقرر في الأالعهدذلك 
ل   ،أنها باطلةة إذا انتقضت من غير فرق ع 

 آخر مع الاشتراك فيمحل  في  هوأسقط محل  فما هو الفارق المؤثِر الذي أوجب التعزير في 

كان أولى بالهجر  ÷ حاطب اعلى أن  الهيئة والصلاح الظاهر؟ ووهالمانع من التعزير 

ارن بالتخل ف عن الغزو، ق  ؛ لأن الجس  على الله وعلى رسوله لا ي  من الآخرينوالقطيعة 

   .(2)>؟ الجسِ وأين ذنب التخلف من ذنب <وقد أحسن ابن القيم في قوله: 

خاص  في الجاسوس ولا  زيرالتع من مانعا   الهيئةالصلاح واعتبار  :فإن قالوا

 !يتعداه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/273شرح المشكل ) (5/162شرح البخاري لابن بطال ) (،5/609الأم )كتاب  (1)

 (.3/505زاد المعاد ) (2)
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خبر إقالة  لظاهرأيضا وهو مخالف  من أهل العلم أحد  ه هذا لم يقله بأن   أجيبوا

القياس أن لا تؤثر الهيئة في عظائم الجرائم بدليل و ،بناء على صحته، ومع ذلكالعثرات 

 .>إلا الحدود<قوله في الخبر:

ر في لا تؤث  أن حرى فأ الأخف  الذنب  فيفي المنع من التعزير  لم تؤثر الهيئة اوإذ

  ظاهر بحمد الله.وهذا  >.×الله على رسولالجس <الأشدِ الأغلظ 

كان له عذر  ÷حاطبا  أن: وبين حاطب ،المخل فين الثلاثة الفرق بين فإن قيل:

في حق حاطب وعدمه المانع من العقوبة  وجودفاختلف الحكم ل ~ ةبخلاف الثلاث

 . خل فوافي الثلاثة الذين 

ل  هذا هو الصواب الذي يذهب إليه :أجيب فإن  ،في الحديثالمنصف المتأم 

في حق الثلاثة؛ لأن ه انتفاؤه العذر في حق حاطب، ووجود الفارق المؤثِر في الموضعين: 

ر التعليل بما به الاشتراك< فلما لم يجز أن تكون  ؛> التعليل بما به الافتراقتعين   (1)إذا تعذ 

وعدم  كمافتراق الح العذر علةوجود تعين  أن يكون  في الحكم الهيئة علة الاشتراك

 ة لعدم المعلولة عل  العل  
(2). 

لأنه قبل عذره  حاطبا ولا هجره ×وإنما لم يعاقب النبي <: الحاقظ ابن حجرقال 

على أهله وولده، وأراد أن يتخذ له عندهم يدا فعذره  في أنه إنما كاتب قريشا خشية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .( وهو الهيئة والصلاح في كل من حاطب والثلاثة1)

 ( يعني: عدم وجود العذر في حق الثلاثة اقتضى جواز التعزير والعقوبة كما وقع. 2)
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  .(1)>بخلاف تخلف كعب وصاحبيه فإنهم لم يكن لهم عذر أصلا ،بذلك

في المنع من التعزير يقتض اعتبار  لهيئةيقال لهم: إن اعتباركم لأن الثاني: 

ل بانتفاء الضررالتي في مورد النص مثل الأوصاف الأخرى  وتصديق المعصوم  ،التأو 

 وهو ظاهر. م بل التناقض.وإلا لزم التحك  ، وشهود بدر، له

لأوصاف ل كماعتبار وعدم، حل  الماشتمل عليه  صف  اعتباركم لو أن الثالث:

م  نفسه  الواردة في النص  .المسألة نظر في قصورأو  في الاستدلال يدل  على تحك 

 .   غيرهم ا لا زم للشافعي والطبري والطحاوي أكثر منوهذ

محل  الن ص إذا اشتمل على وصف يمكن <أن: القواعدمطلب سبق في  الرابع:

التي يجب الواردة في النص   فكيف جاز إلغاء الأوصاف> اعتباره لم يلغ  إلا بدليل

بحث هؤلاء أن : التي تفرض نفسها والحقيقة .الاعتبار اعتبارها فضلا  عن إمكان

 ليس إلا. أهدره بالرأيواعتبار لما  ،÷ الشرع في قصة حاطب إهدار لما اعتبره

م الجواب عنه في مناقشة القول الأول. الأصل في دم المسلم الحرمةأما أن   فقد ت قد 

المانع  قيامل التكفير والتأثيم فانتفاء نصرة  بالفعل حاطب   إن كان فعل   :الخلاصةو

ل بانتفاء الضرر وظن الذي هو  وأما اتنفاء التعزير فللمانع نفسه أو لانتفاء  .الجوازالتأو 

لِفوا، المفسدة من فعله خصوصا  .والعقوبة يمنع من التعزير عذر ولم يكن للذين خ 

،  وجه سقوط تبين   ذاوبه   .آخرمحل في وثبوته التعزير في محل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (7/725) فتح الباري( 1)
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 المبحث الخامس

 أجوبة  شبهات و

 

ل ت عليه الأدل بعد تقرير وجه الحديث عرض ينبغي  ،وذكر شيء من فوائده ،ةكما د 

 .ثم التعقيب عليها بالرد والتفنيدنسبت إلى فقة القصة أو صاحبها أشهر المزاعم التي 

  الشبهة الأولى •

 ، والدليل:ت كفراليسالتجسس  فدل ت على أن؛ إن الله قد شهد بالإيمان لحاطب

 بما كفروا وقد بالمودة إليهم تلقون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا لا آمنوا الذين أيها يا»

 في جهادا خرجتم كنتم إن ربكم بالله تؤمنوا أن وإياكم الرسول يخرجون الحق من جاءكم

ون مرضاتي وابتغاء سبيلي  .  الآية «بالمودة إليهم تسر 

 والجواب من وجوه:

لم يرد في و ،سياق السورة يدل على أن الخطاب لعموم المؤمنين لا لفرد الأول:

الخطاب سيق مساق التحذير من اتخاذ والظاهر أن د، التفر  دلالة على الآيات أي  

 الكافرين أولياء على غرار الآيات الناهية عن اتخاذ الكافرين أولياء.

لفظ الآية مناف لسبب نزولها، وتقريره:  ن  إ< :هـ(803) ولهذا قال ابن عرفة المالكي

وعدم إفراد المنادي  ،اب في الآية بوصف الإيمانأن السبب يقتض العتب، والخط

  .(1)>ينافيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/211تفسير ابن عرفة ) (1)
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عتبار بايكون ذلك فقد والنفاق  عدم الكفرستلزم ي بالإيمان لاالوصف  أن   الثاني:

 أيها يا» :تعالى حين الخطاب كقولهن الإيمان موجودا ما كان قبل الخطاب وإن لم يك

 .«ويحبونه يحبهم بقوم الله يأتي فسوف دينه عن منكم يرتد من آمنوا الذين

ا لما كان عليه  فالمرتد ليس من المؤمنين مع أن   الخطاب جاء بلفظ العموم اعتبار 

 .قبل الارتداد

تسمية له  «إليكم أنزل وما بالله يؤمن لمن الكتاب أهل من وإن» ومنه قوله تعالى:

 بسابق حاله قبل الإسلام الخاص. 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن :<× ومن هذا الباب قوله

 .>فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران.. ×بنبيه وأدرك النبي 

 وصف الرجل بكونه من أهل الكتاب إنما هو باعتبار ما كان عليه قبل الإسلام.

لا يحل  دم  امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، :<× ومنه قوله

ا بغير نفسأو زنى بعد   .>إحصانه، أو قتل نفس 

وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد :<‘ هـ(795) قال الحافظ ابن رجب

ن  ترك الإسلام وارتد  عنه وفارق جماعة المسلمين.. ن  يحل دمه وإن  . به م  ما استثناه مع م 

  .(1) > باعتبار ما كان عليه قبل الردةمن أهل الشهادتين

وفي الحديث جواز وصف الشخص بما :<‘ هــ(852) ابن حجر وقال الحافظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/318جامع العلوم والحكم ) (1)
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 . (1) >كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين وهو باعتبار بما كان

ة  المخاطبة الثالث:  .ستلزم الاتصاف بالإيمان الحقيقيتبالإيمان لا العام 

ثلاث طوائف: <الخطاب بالإيمان يدخل فيه  :‘ هــ(728)قال شيخ الإسلام 

ا، ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في الآخرة في  ،يدخل فيه المؤمن حق 

نفى عنه الإسلام والإيمان، وفي الظاهر يثبت  الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن ي 

. ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم يدخل حقيقة الإيمان في له الإسلام والإيمان الظاهر

 .(2)قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه...>

ا لأنه مظاهرة   يكون الجس  أن لا   لا يلزم من عدم تكفير حاطب الرابع:  كفر 

لا يلزم منه وانتفاء الحكم في موضع لمانع  ،المناصرعلى كفر  ل  ، والكتاب دونصرة

 في غيره مع عدم المانع. ؤه انتفا

ا فيما اعتذر به، كان  تقرر أن ه :امسالخ  ظن  أنه يسوغ له. متأوِلا  فيما فعلصادق 

أنه  × بين  النبي<أو أنه لا يضر  الله ورسوله والمؤمنين شيئ ا فـــ ذلك من باب التقية،

  .(3) >صادق في اعتذاره وأن الله عفا عنه

، فالمانع لحكم عام  ة موجب  تكون هذه الصورة الخاصة المنفردة  ولهذا لا يصح  أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 12/204فتح الباري ) (1)

 (.486( كتاب الإيمان الكبير )ص2)

 (.11/50فتح الباري ) (3)



143 

 

المانع ل أو التأو   ،المظاهرةانتفاء إما : ع من تكفيرهشهود بدر، والمان :من تنفيق حاطب

 على التحقيق. الإيمانالمخاطبة ب فلا متعل ق في؛ من التكفير

ولم  حاطب ل السورة نزل في شأنأو   ذهب جمهور أهل التفسير على أن   :سادسال

ال بيكن محب ا لقريش  دة س  الج فإذا كان مهاجرا مجاهدا   مبغض  الدفع <بهذه الصورة المحد 

ا بالمودة واتخ >عن المخوف عليهم في دار الكفر بما لا يضر  المسلمين ا للكإلقاء  فار اذ 

 : فائدتين عظيمتين علىهذا دل   أولياء

ار  أن  محبة دين :الفائدة الأولى الكافرين أولياء من اتخاذ <أو اعتقاده ليس من الكف 

وإلا ، (د الكفرواعتقاأ ،الرضا بالكفر) مستقل   إلى مناط آخرراجع هو بل > دون المؤمنين

لما تقرر في  إجماعا لا يجوزوهو  لزم إخراج صورة السبب من عموم النص بالاجتهاد

  .الدخول في عموم النص ةالأصول: أن  صورة سبب النـزول قطعي

مودة  = (صورة السبب)التجسس  ومنها - الولاية الفعلية أن   :الفائدة الثانية

الم يكن مح ؛ لأن هذا البدري  يهموإلقاء لها إلللكفار  ومحبة ا مجاهد   ب ا بل كان مبغض 

ة عن صاحبنا؛ بالإجماع ابن عرفة كما قال  إطلاقا ولهذا نفى بعض أهل العلم المود 

ة ؛ن إسرارهم بسبب مودتهم لم تقعإ< :هـ(803)المالكي  .(1)>لأن حاطبا لم تحصل منه مود 

الظاهر والباطن، مودة  للكافرين للتلازم بين ابته هذه كترع االش ومع ذلك اعتبر

نه إلا بدليلولأن من قصد الفعل والقول فقد قص  .د المعنى الذي تضم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/212تفسير ابن عرفة )( 1)
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تفسير < «:بالمودة إليهم تلقون» :تعالى قولههـ( في 852) رقال الحافظ ابن حج 

وفيه شيء؛ لأنهم نهوا عن اتخاذهم  ،ويحتمل أن يكون حالا  أو صفة المذكورة.للموالاة 

ا، والتقييد بالصفة م   ،أولياء مطلق 
ل  أو الحال يوهم الجواز عند انتفائهما، ولكن ع 

ا فلا مفهوم لهما. فلا تتم  ،ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم المودة بالقواعد المنع مطلق 

 .(1) >هي حال لازمةالمودة ف الولاية بدون

هد له بالإيمان، وهذا  الحاصل:و أن  صاحب القصة مؤمن بالله وبرسوله، وقد ش 

ا لقيام المانع في حق حاطب  . النصرة أو لانتفاء حقيقة لا ينفي أن يكون الجاسوس كافر 

 

 الشبهة الثانية •

 يكفر.ولما لم يستتب دل  أنه لم صاحبها  لاستتيبت الجاسوسية كفرا لو كان

ن  لم يفهم وجه الحديث وما أكثرهم! الجواب:  هذه الشبهة يذكرها بعض م 

 فمن وجوه:إبطال هذه الشبهة وأما 

من المؤمنين بشهادة الله كفر بل هو القول بالموجب فيقال: نقطع بأنه لم ي الأول:

  .والمؤمنين له بذلكصلى الله عليه وسلم وشهادة رسوله 

ه كان مسلما  تداركه أن   في حديث البابوالواقع < :هـ(1218) العلامة الزرهونيقال 

ا رسول الله  بالصدق في قصده، ولو صلى الله عليه وسلم الله بلطفه وشهد له بالإيمان وشهد له أيض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.502-8/503فتح الباري ) (1)
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ك  اليوم  من أحد  قتل، قاله ابن زكري
ل  ث ل  ذ  ر  م  د   .(1) >ص 

بين الحكم على ظاهر الفعل فرق الوهو  البحث أمر وراء هذاكلام في لكن ال

والنفاق كما لم صورة الفعل تدل على الكفر  أنالعلماء:  ولم ينكر ،المعينوالحكم على 

ولهذا نقول: إن الجاسوس ؛ قبل عمر ولا بعده نعثر على حاكم بالكفر على حاطب

ب ل تأويله إن قيل: إنه وقع في  منافق بالدليل، وأما خصوص حاطب فقد ظهر عذره وق 

  .(2) >عذر حاطب رجع × لما بين  له النبي< فهو كما قال الحافظ: وأما عمر كفر محقق.

صاحب  إلا أنه لم يكفروالنفاق  أن ظاهر الفعل الكفربسل منا  حاصل الوجه:و

التفريق بين  عدم قيام معنى الفعل بصاحبه فلزم لمانع التأويل الذي أوجبالقصة 

 .حكم الفاعل وفاعله شرعا

ه نصرة لا وهو أن يقال: الجواب بالمنع الثاني: النصرة في نفس  نتفاءلم يكن جس 

داخلا  في حقيقة الكفر؛ ولذا لم يكن  يظاهر فليس ما فعله فلم يظاهرهم، وإذا لم؛ الأمر

ا حقيقة، وإن كان منك ÷ هفعل  الصورة. من حيث هفر 

مات وترك استتابة المتأو   × لم يكن من هدي النبيالثالث:  لين في ارتكاب المحر 

وفاطمة بنت أبي  ،وعمر بن الخطاب ،وأسامة بن زيد ،كخالد بن الوليد الواجبات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/305الفجر الساطع على الصحيح الجامع ) (1)

 (. 12/323فتح الباري ) (2)
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 ÷فلم يستتب حاطب  ،~ وأبي ذر الغفاري ،وعدي بن حاتم الطائي ،حبيش

ر لمانع التأويل الذي منع أثر المقتض من العقوبة والتأثيم.   كما لم يعز 

ا في نفس الأمر لكن منع من ظهور  على المعين أثره هذا إذا قيل: الفعل كان كفر 

ولا يغيِر من حقيقة الشيء،  لأن مانع الحكم يمنع أثر المقتضمانع التأويل المقبول؛ 

 فالجس  كفر في ذاته لكن التكفير امتنع للتأويل.

لو   لكن جس  حاطبالمناصرة  منصورة التجسس  :أما إن قلناو
معنى من خ 

ن انتفاؤها لا ي  ن الحكمة إذا ت  أ :في الأصول المناصرة، والقاعدة  ؛ثبت الحكم بالمظنةيق 

ة، عن هذا الجسِ > النصرة<وبناء عليه: انتفى الوصف  فذهب أثر المظنة فلا يناط  خاص 

 .الحكم بها مع القطع بانتفاء الوصف الذي هو النصرة

ر لانتفاء مناط حاطب  وعلى هذا الوجه لم يقع في كفر حقيقة فلم يستتب ولم يعز 

ق  بين الأمرينالحكم لا لقيام ا ر  لمانع، وف 
كما أن مانع التأويل شيء، وظاهر الفعل (1)

إلا بتعسف  ×الفعل وإقرار النبي صورة شيء آخر، ولا يمكن إبطال تصور عمر ل

 مستكره وبمكابرة ظاهرة.

الأصول  أصل  جعل القصة من سفاهة الرأي  احتد  النـزاع في هذه المطالب لكن

ل من أجله آيات الكتاب و و   الأحاديث المشتهرة.الأمة و إجماعالذي ت ؤ 

فهو دليل على أن إفادة الكفار بمثل هذا فعله كانت كفرا إن قلنا حقيقة  وبالجملة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقيام المانع مع وجود السبب. ( وهما انتفاء التكفير لانتفاء السبب، وانتفاؤه1)
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 وتنبيه على أن  ما فوقه من المناصرة كفر من باب أولى. الأمر اليسير كفر

ون لانتفاء حقيقة المظاهرة، ويكذاك في نفس الأمر فإنما كفرا   وإن قلنا: ليس 

ا عن محل النـزاع  الجس  لم يستفد منه المشركون إذ لم يصل إليهم.مع أن هذا  ،خارج 

 

 لشبهة الثالثةا •

 .كفر نعمة والنفاق نفاق معصية الكفر في كلام عمر

 يحتمل وجهين:  >إنه قد كفر<:÷ قول عمر يقول أبو الفرج ابن الجوزي:

 الآخر واليوم بالله يؤمنون قوما تد لا» أحدهما: أن عمر تأول قوله تعالى:

 الثاني: أن يكون أراد كفر، النعمة .«ورسوله الله حاد   من يواد ون
(1)
.  

وفيه نظر؛ لأنه :<هذا رأي ضعيف لا يصبر على النقد، يقول الحافظالجواب: و

  .(2) >أنه نافق نفاق كفر ولذلك أطلق أنه كفر ظن  ه استأذن في ضرب عنقه فأشعر بأن  

 :ذه الوجوهبههـ( 1102)وأجاب عنها أبو علي اليوسي 

 نفاق كفر، ولا يترك الظاهر إلا لمانع ولا مانع.في إطلاق النفاق أنه  الظاهر -1

لولا أنه يرى النفاق الكفر لما استباح دمه ولا طلب  أن عمر بن الخطاب -2

 ضرب عنقه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/142كشف المشكل ) (1)

 (.12/323فتح الباري ) (2)
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والظاهر في هذا المقام  الأصل عدم استباحة الدماء بالمعاصي غير الكفرية أن -3

 هو النفاق الكفري كما سبق، ولا يترك الظاهر إلا لدليل.

ته ولا نطلب علة أخرى؛ لأنه ي  تعليق الحكم بالنفاق وصف مناسب يفيد عل   -4

ا خلاف الظاهر.  لا حاجة إليها، وذلك أيض 

م مثل عمر -5 على استباحة دم المسلم لمعصية لم ×  يدي الشارع بين أن  تقد 

 يتقرر الحكم بالقتل فيها بعد بعيد غاية البعد. 

ولا يتقدمون بين يدي  المنصوبةيقفون في الحدود  ~ قد كان الصحابة -6

(1). انتهى كلامه ملخصا هو الذي ينفذها ×في إنفاذها حتى يكون  ×النبي 
 . 

ل أن الكفر والنِ -7 ا عن القرائن إنما يح  م  على المنافي فاق والشرك إذا ورد مجرد 

 ! أنه المنافي للإيمانانت القرائن تدل علىفكيف إذا كللإيمان 

 

  الشبهة الرابعة •

الكفرية هي نصرة والاة على أن المتدل  قصة حاطب : ت الجهمية في الموالاةقال

 الكفار حب ا لدينهم!   

 من وجوه:والجواب عن هذه الشبهة 

ح الأصل ا في الأصول لا نراجعه في الفروعمن خالفن أن يقال الأول: ؛ حتى يصح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بتصرف يسير. 2/595انظر: رسائل أبي علي اليوسي ) (1)
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 كيف يستقيم الظل  والعود أعوج.إذا 

دة  وهذه الشبهة ترجع إلى خلاف في أصل وهو أن الموالاة عند الجهمية معصية مجر 

وليست كفرا ، وأصل ذلك: أن أعمال القلب ومنها البغض والحب  ليست داخلة في 

أوليائه من جنس ، ومعاداة لاة أعداء اللهأصل الإيمان عند الجهمية؛ ومن ثم  موا

 !صلهمن خالفنا في أ فلا نراجع في فرع ،التي لا تنافي الإيمانالمعاصي 

من هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن <:‘ الإسلام ابن تيميةقال شيخ 

د تصديق القلب وعلمه ولم يجعلوا أعمال القلب من  وا أن  اتبعه حيث ظن   الإيمان مجر 

أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله الإيمان، وظنوا 

أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء ، ويعادي ورسوله، ويعادي الله ورسوله

دم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الإكرام، ويهين المؤمنين غاية يهو

فإذا أورد عليهم الكتاب ...وهذه كل ها معاص  لا تنافي الإيمان الذي قلبهقالوا: ، الإهانة

ب في الآخرة،من هؤلاء كافر في  والسنة والإجماع على أن الواحد قالوا:  نفس الأمر معذ 

، ، فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهلفهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه

وهذا القول مع أنه  ...والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه

ر أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام والمرجئة ، وقد كف 

السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا 
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 .(1)القول..>

جنس المعاصي عند من بهذا أن موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله  قد عرفت  

  ، وأن هذه الشبهة فرع عن ذاك الأصل.في الدينلا من جنس الكفر  الجهمية

 أولياء،الكافرين  على كفر متخذ أن ظاهر الكتاب دل  في  لفت   يخ  لمالثاني:  

، وإذا حصل الاتفاق على هذا الحرف بقي بدليل إجماعا   إلا ظاهرالوالواجب البقاء على 

 !!الظواهرالنظر في القصة هل تقوى على صرف 

فكيف تكون قرنية  على كفر المظاهرأن القصة دليل آخر قد سبق البحث في و، هذا

  والسنة!الكتاب دلائل صرف  ل

ا لا يوجد له  أن  ما مضى من المباحث تبين  في الثالث: ا خاص  هذا الجس  كان نوع 

 >لمسلمينلالدفع عن الأهل في دار العدو في غير مضرة < نظير في دنيا الناس اليوم

 ؟إنصاف ونزاهةهناك  إن كانفي هذه الصورة هل هي نصرة أو لا الكلام فليكن 

أن يجعل هذه الجزئية النادرة أصلا  لجنس الجسِ المختلف  لمنصفلا يمكن عليه و

ة أخص  من وإلا لزم أن ت قصد فهم أو إلا أن ي ؤتى من سوء الأنواع كون القص 

   للمدلول في الخصوص والعموم. الدعوى، والشرط مطابقة الدليل

إذا اشتمل على الأصل وأنه  : تقرر في القواعد أن الأصل اعتبار أوصافرابعال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. ونقل الإمام ابن نصرفي تعظيم الصلاة تكفير أهل الحديث 406 -405( الإيمان الكبير )ص1)

 لجهمية بهذا القول.لوالمرجئة معا  
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 !ناوعلى الله توكل ن اين وعلى هذا الأصل ب   ،وصف  يمكن اعتباره لم يلغ إلا بدليل

الذي لم يرد في  نصرة الكفار حب ا للكفر><الدليل على اعتبار هذا الوصف ما هو لكن 

 ؟وإلغاء الأوصاف التي في النصِ  ،ص ولا في محلِ النصالن 

التي  عن القواعد وظواهر النصوص أليس هذا من باب التحكم والخروج

ة للك ت  مجرد الجسِ مود  ت بر    واتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟فار اع 

س  أن يكون نمن ع : امسلخا كتبت كتاب ا لا يضر <قوله:  مظاهرة بدليل حاطب ج 

 والأصل زوال الحكم وإذا انتفت حقيقة المظاهرة انتفى الكفر ،>الله ورسوله شيئ ا

 ة.بزوال العل  

بدليل الغفران لأهل بدر وإن لم يتوبوا  كفرا   فعل حاطب: يمتنع أن يكون سادسال

 أن يغفر لا الله نإ»على ظاهر الدليل؛ لأن الغفران يستلزم الإيمان وينافي الكفران 

 .  «يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك

دار الحرب في  فيللدفع عمن  كانأن  الجس  إذا أقصى ما في الباب على نظر  :ابعالس

ا؛ غير مضرة ل واحتمل معنى  لأن النص إذا ورد بشيء معينلمسلمين لا يكون كفر 

 القصة وأما أن تدل   يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين  فيه.

ا حتى تكون  ، معاذ اللهفعلى أساس اعتقاد الكفر على أن جنس المظاهرة لا يكون كفر 

 فطرته بعد النظر والتأمل لألفاظ النصِ.ووليراجع كل امرئ عقله 

فِرات العملية، يشترط اعتقاد القلب في المكمن  غالب ايذكرها : هذه الشبهة ثامنال
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التكفير؛ فأعمال  ر الأشعرية والماتريدية في مسائلالذي ينطلق منه أكثجهم   وهذا أصل

ا في الحقيقة بل هي أمارات  وهو مذهب باطل  كفر وعلاماتالجوارح لا تكون كفر 

 مردود بقواطع الأدلة المعروفة في مباحث الاعتقاد. 

قال أصحابنا: إن أكل <هــ(: 429) من ذلك قول عبد القاهر البغدادي الأشعري

الكفرة في بلاد المسلمين من غير إكراه  الخنـزير من غير ضرورة ولا خوف، وإظهار زي  

من علامات الكفر، وإن لم  عليه، والسجود للشمس أو للصنم، وما جرى مجرى ذلك

ه عقد القلب على الكفر ا إذا لم يضام  ن  فعل شيئ ا من ذلك أجرينا ، يكن في نفسه كفر  وم 

 .(1) >عليه حكم أهل الكفر وإن لم نعلم كفره باطن ا

 إن قال قائل: وما الكفر عندكم؟< (:هـ403)ما قاله أبو بكر الباقلاني  وأصرح منه

وهو الجهل بالله عز وجل والتكذيب به، الساتر لقلب الإنسان  ،قيل له: هو ضد  الإيمان

 ...عن العلم به فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق

صي كفر وليس في المعا. .وقد يكون الكفر بمعنى التكذيب والجحد والإنكار .

ل ما على الكفر كفرا   عل ع  ى أحيانا ما ج  نحو عبادة  غير ما ذكرناه، وإن جاز أن يسم 

مات وقتل الأنبياء، وما جرى مجرى ذلك  مما ورد به الأفلاك والنيران واستحلال المحر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.266الدين )ص أصول (1)
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 .(1) التوقيف وصح  الإجماع على أنه لا يقع إلا من كافر بالله ومكذب له وجاحد له>

مات ليست  ،من الأفلاك والنيران المخلوقفعبادة  وقتل الأنبياء واستحلال المحر 

الكفر عن تلك  قد تدل  عليه وقد يتخل ف كفرا  في الحقيقة وإنما هي علامات على الكفر

 عند هؤلاء فما ظنك بموالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله؟! الدلائل

د أمارة على الكفر الأعمال الكفرية مجر  لى أن إالأشعرية والماتريدية هى مذهب وانت 

ا  (يالقلب)انتفاء التصديق  ن  ثم  لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة في ذاتهاوليست كفر 
، وم 

ة بأي شيء من أعمال الجوارح  .الكفري 

الكفر عبارة عن <حين قال: هـ(606) الرازيمين إمام المتكلِ  وهو ما أفصح عنه

ا من أهل القبلة؛  ×إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول  به، فعلى هذا لا نكفِر أحد 

اصلى الله عليه وسلم لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسول   .(2) >غير معلوم ضرورة، بل نظر 

إن لم تكن صادرة عن انتفاء ومنها الموالاة والمعاداة  ةالعملي  لذاتها  راتفالمكفِ 

مة القلبي فلا كفر ولا تكفيرالتصديق   .عند المتجه 

د ذنب عند جهم  :والشاهد من هذا التقرير أن موالاة أعداء الله ومعاداة أوليائه مجر 

وأشياعه من الأشعرية ونحوهم؛ فيشترطون في التكفير بالموالاة الاستحلال  العقدي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 394-392تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل )ص (1)

ل أفكار المتقدمين والمتأخرين )ص  (2)  (.  350محص 
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الإيمان الذي هو كفرا  يناقض الموالاة  الذي ينافي التصديق القلبي فعندها تكون

 التصديق بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله.

 قال أبو علي عمر بن محمد :شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم وإليك مصداق ما ذكره

لا بد  أن يشترط للتكفير بالموالاة ما شرطه أهل < :هـ(717) السكوني المغربي الأشعري

ليا لهم لأجل كفرهم تصويبا لذلك، ورضً أو موا الحق من أن يكون الموالي مستحلا  لها

وهو الذي يناقض موالاة الإسلام اعتقادا  باطنا ، والنقيضان لا ؛ فيكون بذلك كافرا ، به

بالقول بالتكفير فأغفل الزمخشري هذه المعاني والشروط لأجل اعتزاله  ؛يجتمعان

وقد قامت الدلائل القطعية على أنه لا يكفر مؤمن بذنب على ما تقرر بيانه في  ،بالذنوب

 . (1) >المقدمة

التكفير بمظاهرة الكفار على المسلمين تكفير بذنب  كما نص  عليه الأشعري ف

باعتقاد القلبي  انتفاء التصديق: جهم وشيعته مناط التكفير بالموالاة عندالسكوني؛ إذ 

 .>وهو الذي يناقض موالاة الإسلام اعتقادا باطنا< قوله:، ألا ترى الكفر

إلا عند  فلا يمكن التكفير بهاالاعتقاد القلبي أما المعاضدة والنصرة فإنها لا تنافي 

ر بالذنوب!!  !من يكف 

ه ومن هذا الباب قول ابن عطية هم بمعتقده ودينه ومن تولا  < :(هـ542)م المتج 

هم بأفعاله من العضد ومن تولا   .النقمة والخلود في النارفهو منهم في الكفر واستحقاق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.15-2/14( التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز )1)



155 

 

 >ونحوه دون معتقد  ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه

(1). 

لا تنافي التصديق القلبي الذي هو الإيمان وإنما والنصرة  الأفعال من العضد لأن  

 الذي هو التصديق القلبي!! >ولا إخلال بإيمان<ينافيه التكذيب القلبي عنده ولهذا قال:

 ويشترط الاعتقاد القلبيالجهمي  صلعلى الأ يبنيأيضا  بن العربياوهذا القاضي 

من كثر تطل عه على عورات المسلمين وينبِه عليهم <:كغيره من متجهمة الأشعرية

هم بأخبارهم  ويعرِف اعدو  واعتقاده  ،دنياويإذا كان فعله لغرض  ،لم يكن بذلك كافر 

 . (2)>ولم ينو الردة عن الدين كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليدعلى ذلك سليم 

لم و ولم يقصد أن يكفر ة عن الديند  على مذهبه العقدي فإن حاطب ا لم ينو الر   بنى

الارتداد عن الذي هو  انتفى المشروطف >انتفاء التصديق< يتحقق الشرط في التكفير

 . ينالد

: أنه لا كفر ولا إيمان إلا باعتقاد، فما دام المقتض للإيمان قائما  مذهب القوم حقيقةو

ولم ينو  ...اعتقاده سليم:<وهو الاعتقاد فلا كفر في الحقيقة، ولهذا قال لك ابن العربي

 .>الردة عن الدين

د   أسارع فأقول: لا حاجة أنب ه لكن ! كفاية وغنية ففيما سبقهذا الزعم  علىإلى الر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر الوجيز )1)  (.2/237( المحر 

 (. 4/225أحكام القرآن ) (2)
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وهو غرض  فع عن الأهل في دار الحربالد   :الكتابة إلى قريشالغرض من  أن  على 

ه قرائن التخصيص ،خاص معين   ة في والتعميم في الأغراض ترد  وأما اتخاذ اليد  .القص 

 غائية مقصودة في الحقيقة. عل ة  ولم تكن ،فهي علة فاعلةقريش  عند

والقاعدة في  ،الاستنباط حاجة إلى تكلف نصوص ولامتكفير ال: المانع من تاسعال

ا في الحكم فالأصل  ن  أ<الأصول: مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبر 

 .فكيف إذا نص  على الاعتبار> يقتض اعتباره وعدم اطراحه

لتأويل في ا  لنكرمولا أعلم  وقبول الشارع له التأويل السائغ والمانع باختصار:

 الجملة.

لى هذه الجواسيس الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين عملا وقصدا  ع قياس وأما

إلغاء العام مع  قياس المشركين؛ لأنه إلحاق بالوصفجنس  فمنالمحدودة  الصورة

 .لفارق المؤثر بين الأصل والفرعا

وإنما نفى القتل عن  أن الجاسوس يقتل:<هـ(402) قال الإمام أبو جعفر الداودي

  .(1) >منهصلى الله عليه وسلم علمه النبي حاطب بما 

والذي يظهر لي أن حديث حاطب لا < :هـ(536) م أبي عبد الله المازريوقال الإما

> صدق<:× ر عن نفسه بالعذر الذي ذكر فقاليستقل حجة فيما نحن فيه؛ لأنه اعتذ

ط ع على صدق حاطب لتصديق النبي له وغيره ممن يتجسس لا يقطع على  × فق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 165-18/171التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (1)
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يتيقن صدقه فيما يعتذر به؛ فصار ما وقع في الحديث قضية مقصورة سلامة باطنه؛ ولا 

لم فيها؛ ويتنـزل عندي هذا منـزلة  ما  لا تري فيما سواها، إذ لم يعلم الصدق فيه كما ع 

 >قاله العلماء من أهل الأصول في الحكم إذا كان معل لا  بعلة معينة فإنه لا يقاس عليه

(1)
 . 

من جهة، وتصديق  بة من جزأين: تأول حاطبة مرك  بعل   لعدم القتل معل   أن  ذكر

ق  ×النبي  له في ذلك فقطع بصدق حاطب، وسواه لا يقطع بسلامة باطنه ولا يصد 

ة الأصل قاصرة لا تتعدى عل   في اعتذاره المخالف للظاهر بل يعامل بالظاهر؛ لأن  

 محل ها.

بالغالب ولا يلتفت إلى أن الحكم الشرعي منوط <:القاعدة في الشرع أن   :لعاشرا

ونصرة الكافرين حبا لدنيهم صورة نادرة في المنتسبين فلا يلتفت إليها >الصورة النادرة

 لأغراض دنيوية. في المسلمين نصرة الكفار على المسلمين  لأن الغالب

م وبالجملة: فا  مطالب بالجواب عن هذه الأسئلة:لمتجه 

 في المنع من التكفير والقتل حاطببصدق  × الجواب عن تعليل النبي الأولى:

 !!الأخص مع وجود الأعمالوصف لا بإسلامه وهو تعليل ب

بعل ة  ثاني الحال بشهود بدر لا بإسلامه وهو تعليل الجواب عن التعليل فيالثانية: 

 خاصة أيضا مع وجود وصف عام!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/363المعلم بفوائد مسلم ) (1)
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 !التعزير والعقوبة والتنكيلجواز  تفاق علىالامع  عدم تعزير حاطبالثالثة: 

بالقطيعة والهجر الطويل ولم يعاقب من الصحابة  المخل فون لماذا عوقبالرابعة: 

 ؟  (1)بالنفاقلاتهام مع ا حاطب ولو بالتعنيف

، فلماذا خرج في الإسلام هو الأصلبل المستورين ستر أهل الصلاح  الخامسة:

ا ستر البدري   عن هذا الأصل والهدي العام × النبي لو كان ظاهر الفعل  هاتك 

 معصية مجردة؟

ن عهل الإسلام؛ غاش  لأ على أن الجاسوس خائنالناس  اتفق السادسة:  فلماذا م 

مع جواز وصف أهل المعاصي بأفعالهم بل  ، غاش،: خائناطبأن يقال لحمن  ×

 بتبكيت الشارب للخمر؟عن الشارع  جاء الأمر

فإن ذكرتم مانعا منصوصا  في القصة  لعذر فما هو؟ من التخوين فإن كان المنع

فما هو  غير منصوصعذرا  ن ذكرتم وإسقط قولكم في الجواسيس على كل تقدير. 

 ؟في الخبر عن العذر المنصوصالدليل الموجب للخروج 

ل حاطب وصدقه فيمااعتبار  لاللأسف و  عند×  وتصديق النبيقال  لتأو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حين عن كلام الثلاثة الذين تخل فوا بالمدينة صلى الله عليه وسلم  ( قال الإمام أحمد رحمه الله:<نهى النبي1)

 .>خاف عليهم النفاق، وهكذا كل  من خفنا عليه

 .أنه اتهمهم بالنفاق :يكن من كلام الزهري ففيه غير شيء من الفقهوفي رواية:<إن كان هذا محفوظا ولم 

انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقاضي أبي يعلى . >وكذلك من اتهم بالكفر لا بأس أن يترك كلامه

 (.139-138)ص
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مة العصر ا عن  !الإسلام العاممن التكفير  ، وإنما المانعمتجه  فإن لم يكن هذا خروج 

ا للكلم عن مواضعه فلا أدري ما هو؟ ،الدليل  بل تحريف 

 

 الشبهة الخامسة  •

كما لم يؤثِر في في المنع  لا يؤثِرفيما اعتذر به  بصدق حاطب ×النبي  علموا: قال

 المنافقين لأن الحكم على الظاهر.

 من وجهين: والجواب

ولا رحمهم الله الشافعي والطبري والقرطبي تفهم من كلام هذه الشبهة  الأول:

 .أحكام الله في الدنيا جارية على الظاهر خلاف في أن  

على أن ما الدليل الدال   مشروط بعدمد العبلكن جريان الأحكام على ما يظهره 

والناسي، فلم يرتب سبحانه  ،والمخطئ ،، كالمكره والمحتالخلاف ما أبطنره أظه

، ولا على مجرد الأفعال أو قول   الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل  

وأن العبد لم يرد بها معانيها، بل تاوز  بالقصد المعارض المعتبروالأقوال مع العلم 

مخطئة أو  للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، وتاوز لها عما تكلمت به

 لمعنى ما فعلت.جاهلة  ناسية أو مكرهة أو

ترت ب الحكم،  على المعنى والدلالة القولية أو الفعلية المعنى قصد فإذا اجتمع
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  .(1) وهذه قاعدة الشريعة. وهذا من عدل الله ورحمته وحكمته

النفاق دل  على  بحقيقة الحالظاهر فعل البدريِ قبل العلم عي أن  ونحن ند  هذا، 

 .÷ روهو ما اعتمد عليه عم

وبحقيقة  الأمر من أجل القرائن المحتفة بحاطباختلف الحال بلكن بعد العلم 

 .كتابه

ره آنفا وإعذار ذي التأويل السائغ إما مخصوص من القاعدة  .المقر 

السبب،  فلم يتم  ؛ ل والصدقالتأو  لمعنى المكفِر بدلالة الحال من وإما أنه لم يقصد ا

وكنا حاكمين بالظاهر الدال على على الفاعل  وإذا اجتمع الفعل والقصد رتبنا الحكم

د باطن.  الباطن لا بمجر 

دبصورة : هل نعمل والكلام هنا ةالمعار   ةالفعل المجر  من  بظاهر آخر معتبر ض 

ل المكل    في مع ما تقرر في أدلة الشرع من إعذار المتأولله  ×وتصديق النبي  فتأو 

 .محل ه

 .÷ ل ونفيه في حق حاطبإثبات التأو   ثم ليكن الكلام في

 .لائلرام المحال وخالف الن ص  والدبل  !لم يكن متأولا  فقد أبعد :ومن قال

 .إن كان يفهم قوانين المحاورة ومن قال به لزمته الحجة وانقطع الكلام معه

 بكفر المنافقين من بعلمه بصدق حاطب × تنظير علم النبي الوجه الثاني:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 315بيان الدليل على بطلان التحليل)ص ،(4/514) علام الموقعينإ يراجع: (1)
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 من أظهرولا ريب في أن  المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ؛ ذلك أن  غرائب الخواطر

كم بإسلامه كم بكفر من أظهر الكفر وإن كان  ح  ا في الباطن، كما يح  وإن كان كافر 

 لم نعلمه.في نفس الأمر مسلما  في الباطن بأن كان له عذر 

ا مجاهرينن فإ ،يعامل المنافقين بالظاهر × وكان  أظهروا النفاق صاروا كفار 

أحكام الدنيا على علمه في عباده، وإنما  تري عليهم أحكام المرتدين؛ لأن  الله لم يجر  

وإن علم سبحانه أنهم مبطلون على الأحكام،  أجراها على الأسباب التي نصبها أدلة

 ما يبطنون. فيها مظهرون خلاف  

ه على به ما في باطنهم  وإذا أطلع الله  رسول  ا لحكمه الذي شرعه ورت  لم يكن مناقض 

؛ كما رت ب على المتكلم بالشهادتين حكمه وأطلع رسوله الظاهرة على تلك الأسباب

وأنه لم يطابق قولهم اعتقادهم ومن ثم   وعباده المؤمنين على أحوال كثير  من المنافقين

 وظاهرهم الإسلام.  ،كان باطنهم الكفر

 .باطنه وظاهرهالإسلام  فكان ÷ وأما حاطب

ل م النبي إلى قريش أرسل الكتاب ولما ع  حتى ه حال بباطن يخالف ظاهر × لم ي 

 .يقال: العلم بصدق حاطب في الباطن كالعلم بكفر غيره في الباطن

ر  منولهذا ك د  تأويلا  وأفصح د عى وثبت أنه ا حاطب ان البحث  في حقيقة ما ص 

لا عن الأهل المخوف عليهم في دار الحرب بما  دفع   كتابه محاولة أن  و ،سائغ عن عذر  

قه ؛يضر   في  يصدِق المنافقين × ولم يكنالتأويل  في ذلك وقبل منهالمعصوم  فصد 
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المنافقين التنظير بصنيع ؛ ولهذا لا يجوز غالبا ح فقطفويص ،وإنما كان يسكتمزاعمهم 

 .بين الأمرين بالحجة والبرهانللبون الشاسع  ÷ عند الكلام في قصة حاطب

 ،البحقيقة الحالفعل قبل العلم صورة الخلط بين  :كما يظهر هو ومنشأ الغلط

 وربك أعلم.بعد العلم بحال المت هم وحقيقة الفعل. و

 

 الإجماع على عدم تكفير الجاسوس دعوى  الشبهة السادسة: •

المسلم لو فعل  أن  قال الطحاوي: لم يختلفوا :<‘هـ( 449) ابن بطالالإمام قال 

ا عليه، ولم يراع  الطحاوي اختلاف  ذلك لم يبح دمه، فكذلك المستأمن والذمي قياس 

 .(1) >أصحاب مالك ولا غيره من المتقدمين

الجاسوس المسلم لا  وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن  < :وقال الحافظ ابن حجر

  .(2) >يباح دمه

 الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: و

لم يقصد إجماع أهل العلم، وإنما أنه أبي جعفر  سياق مناهر الظ   الوجه الأول:

اتفاق الطائفة في  والمستأمن فجعل الجاسوس الذمي المختلفين في اتفاقحكى 

ح إلحاق الذمي والمستأمن به في منع القتل واستباحة الدم.  الجاسوس المسلم مما يرج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. 5/165شرح صحيح البخاري )  (1)

 (. 12/324فتح الباري ) (2)
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لا يكون ذلك  أصحابنا والثوري:قال :<قال ‘ هـ(350) الطحاويوإليك نص 

ا للعهد في حربي ولا ذمي.  نقض 

وإن  ،إن شاء الوالي قتله ،هذا نقض للعهد وقد خرج من الذمة وقال الأوزاعي:

 شاء صلبه.

ا للعهد وقال مالك:   في أهل الذمة إذا تلصصوا وقطعوا الطريق لم يكن ذلك نقض 

فهؤلاء فيء إذا كان  ،من أهل الإسلامحتى يمنعوا الجزية، وينتقضوا العهد، ويمتنعوا 

وقال مالك: في الذمي يستكره المسلمة فيزني بها فهو خارج من  .الإمام يعدل فيهم

 العهد وإن طاوعته لم يخرج.

لا ينقض العهد بشيء فعله المعاهد إلا الامتناع من أداء الجزية  وقال الشافعي:

والامتناع من الحكم فإذا فعلوا ذلك نبذ إليهم، وإن كان المستأمن عين ا للمشركين لم 

 يقتل وعوقب.

: لم يختلفوا أن  المسلم لو فعل ذلك لم يبح دمه كذلك المستأمن الطحاوي قال

 . (1) >والذمي

راختلاف هم في الجاسوس ك  يرجع إلى الذين ذ   >لم يختلفوا< في ضميرالالظاهر أن ف

ة أهل العراقبه وأراد  ،والذمي   المستأمن  ن؛ فإازيين والشامعلى الحج ترجيح كف 

غيرهم  وخالفهم الذمي والحربياسوسية لا تبيح دم لما ذهبوا إلى أن الجالعراقيين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1602رقم المسألة ) 3/451مختصر اختلاف العلماء ) (1)
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 فقال:على عدم إباحة دمه  اتفق فيه الطرفانالذي الجاسوس زاع إلى رد  محل النـ بألزمهم 

 >يختلفوا: أن المسلم لو فعل ذلك لم يبح دمه كذلك المستأمن والذميلم <

الجاسوس المسلم لا يقتل ولا يباح دمه، بل  وهذا لا يعني إجماع أهل العلم على أن  

 .وعهد الذمي نقض أمان المستأمن اتفاق المختلفين فيأنه الظاهر: 

 أبو منصور البغدادي في ميراث المرتد:كما قال  مثل هذا لغيره من العلماءيقع قد و

أو مات مرتدا>  ،سواء أسلم بعد ذلك ،لا يرث من المسلم بحال المرتد   <أجمعوا على أن  

 (1)>وكان مراده إجماعنا والحنفيةرحمه الله:< هـ(794) قال الإمام الزركشي

ويظهر أن ابن  تساهل في حكاية الإجماعالعسقلاني  ابن حجر أن   الوجه الثاني:

في الجاسوس الخلاف  حيث ذكر أن  من ابن حجر  حقيقة الأمركان أقرب إلى  بطال

 !الخلاف جود محقق، لكن الطحاوي لم يعتبرموالمسلم 

لأنه أقرب الخلاف  لم يعلمالطحاوي  ن  أن يقول: إ بابن بطال كان الأولىقلت: 

 .حتى يثبت أنه علم الخلاف ولم يعتبره للأصلأوفق و

لم يراع  الطحاوي اختلاف أصحاب مالك ولا <قول ابن بطال:  الوجه الثالث:

أصحاب مالك اختلاف اعتبر وقد  النزاع ثبوتشيئا مع  > لا يغنيغيره من المتقدمين

 .(2)‘من هو أعلم بالخلاف وأقدم من الطحاوي وهو الإمام ابن المنذر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى قسم الصدقات. –( جزء الجعالة 321( السراج الوهاج تكملة كافي المحتاج )ص1)

 (.6/300( الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف )2)
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ثابت حيث توقف فيه  المسلم اختلاف أهل العلم في الجاسوس الرابع:الوجه 

 .(1)>والمنصوص عن أحمد التوقف في المسألةرحمه الله كما قال ابن تيمية:< الإمام أحمد

 .>، وأرى فيه اجتهاد الإمامما سمعت فيه شيئ ا<وأما مالك فقال:

ولا يخير  الإمام فيه إلا <على التخيير في القتل والصلب فقال:ه كلام وحمل ابن رشد

القطع أو النفي لا يرفعان فساده في الأرض وعاديته على  في القتل والصلب، لأن  

وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول مالك: أرى فيه اجتهاد الإمام؛ أي: بين  المسلمين عنهم،

 .(2) >أن يقتله أو يصلبه

 !وقال الشافعي: إن التجسس ليس بكفر بين   

 .احتمال الكفر :ومفهومه

، والإمام هـ(191) الإمام الفقيه عبد الرحمن بن القاسم العتقيوهو ما ذهب إليه 

الجاسوس زنديق منافق يقتل  أن   إلى هـ(240) سحنون بن سعيد التنوخي قاضي إفريقية

 ولا يستتاب. 

الجاسوس  إلى أن هـ(197)ذهب الحافظ الفقيه عبد الله بن وهب المصري بينما 

 يستتاب فإن تاب وإلا قتل.مرتد 

ويقتل الجاسوس مسلما  كان < هـ(:402جعفر أحمد بن نصر الداودي) أبيهو قول و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.35/406)( مجموع الفتاوى 1)

 (. 2/537بيان التحصيل ) (2)
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ا، ولا يستحيى بحال، لما يخ  اف  من عودته ولئلا يتأسى به غيره إذا ترك، ولأنه إذا  أو كافر 

الله مذهب ابن حزم، وهو ظاهر قول أبي عبد هذا  وقد يكون ،>كان مسلما  فهو ارتداد

بن حجر وا .فالخلاف ثابت قبل أن يولد الطحاوي وبعد مماته؛ الجد المازري وابن رشد

ابن بطال نقل اعتمدوا على  مولعله ،عن الطحاوي في حكاية الإجماع تساهل وغيره

 الذي هو كتاب الطحاوي.المصدر ة لعز  

 

 قياس موالاة الكفار على موالاة المؤمنين.  الشبهة السابعة: •

لكفرهم بالله  موالاة الكفارفكذلك  لإيمانهم بالله وبرسوله موالاة المؤمنينوا: قال

 ، فإذا لم تكن لكفرهم فلا تكون كفرا !وباليوم الآخر

 والجواب من وجهين: 

وبين  حقائق الكفر وحقائق الإيمان؛الخلط بين  أنها شبهة باطلة منشؤها ل:الأوّ

أن  كلمة الكفر إذا قصد الإنسان بها غير حقيقتها صح  ذلك النهي؛حقائق الأمر و

ا  صح   كفره، ولو تكل م بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد   كفره ظاهر 

المنافق قصد  إيمانه؛ فإن   وإذا قصد الإنسان بكلمة الإيمان غير حقيقتها لم يصح   وباطن ا.

 الكلمة فلم يصح إيمانه. بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود

ا في نفس الأمر عند الجماعة وأئمة  ولهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفر 

ا للجهمية ومن اتبعهم.  الفقهاء حتى المرجئة خلاف 

ا لحقيقتها،  أن   :ذلكوالسبب في   وألا  العبد مأمور أن يتكلم بكلمة الإيمان معتقد 
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ا ا أو هازلا  كان  ،ولا هازلا   يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جاد  فإذا تكل م بالكفر جاد 

ا في نظر  ا حقيقة، لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح فيكون وصف الهزل مهدر  كافر 

م فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها  الشرع لأنه محر 
(1)
.  

حين قالوا:  ومثل هذه الشبهة أثارها علماء المشركين في عهد أئمة الدعوة النجدية

ا من حيث  ،كما لا يكون الكافر مؤمن ا إلا باختياره للإيمان كذلك لا يكون المؤمن كافر 

نعم لا يكون الكافر < :بقوله ‘هـ( 1349) فأجاب عنها ابن سحمان !الكفر لا يختار

 .>وأما العكس فمعاذ الله فإنه قياس باطل مردود ،مؤمن ا إلا باختياره للإيمان

 تحبط أن» مثل قوله:اختيار الكفر  بالأدلة الدالة على الكفر مع عدمثم نقضه 

 بالله أ قل ونلعب نخوض كنا إنما ليقولن سألتهم ولئن» «تشعرون لا وأنتم أعمالكم

   .(2) «إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذروا لا * تستهزءون كنتم ورسوله وآياته

إلا بالتلفظ  يحصلوالإسلام لا  ل بمجرد النيةالكفر يحص أنومن ذلك 

 .عند القدرة بالشهادتين إجماعا

ه الر   أن   ومن ذلك ا على الإسلام صح  إسلامه ولم يكن المكر  ه مشرك  ر  جل لو أ ك 

ه أو لم يكفر.  ،بذلك مسلما   ه سواء كفر المكر   بينما لو أكره مسلما  على الكفر لكفر المكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.665( وشرح العقيدة الأصفهانية )ص124بيان الدليل )ص (1)

 (.162- 161الأسنة الحداد ص ) (2)
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ر  بلو فعل الرجل  وكذلك  ف  ا ك  وإن لم يكن ما فعل في حقيقة الأمر  بذلكما يظنه كفر 

ا لرضاه بالكفر.  كفر 

ق حقيقة المأمور به والمنهي وافترا وهذا راجع إلى اختلاف حقائق الإيمان والكفر

  عنه.

به وهو جهل فادح لقاعدة  أن هذا قياس منهي عنه على مأمور الوجه الثاني:

المقرر في قواعد الشرع أن المأمور به من ؛ لأن >الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهي عنه<

ذلك الجنس يختص بقيود وشروط لا تشترط في المنهي عنه؛ لأن النهي يعم كل  ما 

 .دخل في اللفظ أو المعنى وينهى عنه بكل حال

لا » كما قال تعالى: ،والطواغيت ،والقمر ،ألا ترى أنه يحرم السجود للشمس

سواء كان السجود إلى  ،« الذي خلقهنتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله

القبلة وإلى غيرها، بوضوء وبغير وضوء، وسواء كان بنية التقرب وبغير نية التقرب، 

ا على  فكل ذلك شرك وعبادة لغير الله في شرعنا؛ لأن النهي يعم كل ما سمي سجود 

 أي صورة كان.

إلا بنية واختيار وإخلاص وصدق واتباع معتبرا  فلا يكونالمأمور به  أما السجود

 .لا تراعى في السجود المنهي عنهالقيود للشرع وهذه 

السجود الواجب يشترط له شروط يكون بها أخص، بل العبادة <:يقول ابن تيمية
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  .(1) >الواجبة يشترط لها شروط شرعية، والعبادة لغير الله محرمة على كل حال

 لأنها من باب المأمور به،، نوالي المؤمنين لإيمانهم وحب هم لله ولرسوله اوعلى هذ

 ونعادي ونبغض الكفار لكفرهم بالله وبرسله وباليوم الآخر...

شرط ولا تقي د بقيود المأمور أما ولاية الكفار فمن باب المنهي عنه فلا يشترط لها 

سواء كانت على أساس الدين هو كافر فلأي غرض  والاهم من دون المؤمنين  ، فمنابه

إذا دخل على الماهية نفى جميع أجزائها لوجودها في كل جزء من  النهي أو الدنيا؛ لأن  

بخلاف  جميع الصور الداخلة في عموم اللفظفيعم   الأجزاء التي يفرض وجودها

 .الأمر

لى حكم الجاسوس ومال إلى عدم التكفير لكان بالقصة عولو اقتصر المحتج 

، وللرأي فيه مسرللخلاف   .ح مع بطلانه من حيث الدليلفيه مجال 

مثل المقاتلة وحمل السلاح  >النصرةالموالاة < ة التعميم على كافة صورلكن الرزي  

 على المؤمنين وبذل النفس والمال في قتال أهل الإسلام معهم.

ن حارب المسلمينيعلم أن هؤلاء إذا سئلوا  وينبغي أن مع  بالسيف والسنان عم 

ا  مسلم :ونيقول؟ الكفار ر حتى يقاتل حب ا لدين النصارى واليهود ورض  ولا يكف 

 بالكفر والطاغوت!

ق  السبيل إلى معرفة فكيف م،عندكالفعلية ليست مناطا  نصرةال فيقال: تحق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8/28جامع المسائل ) (1)
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  ؟ - اعتقاد دين الكفر وأالرضا بالكفر،  - الذي هو الموالاة القلبيةمناطكم 

بهو وإلا ف باللسانبأن يصِرح : يجيبون ع ر  رعلسانه  مسلم حتى ي  م  قلبه  هما ي ض 

ي عليه فؤاده.  ن ط و   وي 

وليس موالاة ، والرضا من الاعتقاد النفس إخبار عما فيذا بهتصريحه  :مفيقال له

يجوز ضم  ما ليس بعل ة إلى ولا  ،وقد يكذبالإخبار عن نفسه  وقد يصدق في، ظاهرة

قوا لنا موالاة كفرية بذاتها غير الإخبار عما  في الضمائر: أن ة؛ ولهذا نطلبالعل   لأن  تحق 

 .هذا مناط آخر يكفر به المعين  وهو جليس بيته من غير فعل ولا مناصرة

 غير الإخبار عما في القلب من الكفركفري ة بذاتها  موالاةالسؤال: هل هناك و

 !فرية غير الاعتقادكلا توجد موالاة  :على التحقيق الجواب عند القومو ؟الباطن

 لعنه الله. رأي جهم بن صفوان

 : ما الدليل على هذا؟ مفإن قيل له

ل ت على أن  واقال ار  : قصة حاطب التي د   بذاتها! ا  تكون كفرلا موالاة الكف 

تح مكة مع قريش لما كفر المسلمين يوم ف لو قاتلحاطبا  : أن  مويلزم على مذهبه

ايواليهم  بذلك حتى ا كان!بدين  رض   قريش لا لغرض آخر أي 

لكن قال: أنا رجل من فآمن به وبما جاء به  × وأن  رجلا  لو جاء إلى رسول الله

ارك وش ،وبما جئت به ،إيماني بك مع ،وأقاتل من قاتلوه ،أحارب من حاربوه ،قومي

 !ربة المسلمين! لم يكن كافرا بذلكمع قومه في محا
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 ؟هذا في كفرمسلم  شك  يفهل 

عاه  هل ماوالسؤال:   مناط الموالاة المكفِرة مانع من تكفيره؛ لأن   من الإيماناد 

 وإن حارب وأباد المسلمين مع قومه الكفرة الأشرار؟ ،بعدوجد لم يعندكم 

ولم يقتل النبي فجاء كافر  ،حين حمي الوطيس × وما حكمه إن قتل حرس النبي

 وأتم  العملية؟! × النبي من قومه وانتهز الفرصة فقضى علىآخر 

ا فتحوا على الأمة   جهما  وأتباعهلكن   !!يشك  في كفر هذامسلما   ولا أظن أحد 

اقتل الأنبياء والمرسلين ! ألا تراهم لا يرون ضلالة لا ينغلق   ؟كفر 

لاستهانته  كفر قتل نبي ا أو قذفه ومن< :#(660) يقول عبد العزيز بن عبد السلام

 .(1) >به، لا لكونه قاتلا  قاذف ا

إذا لم يكن قتل الأنبياء كفرا  عند جهم وحزبه فكيف يكون كفرا  قتل  المسلمين مع 

 الكفار؟

وحكموا ومما أجمعوا عبى تكفيره :<‘ (هـ238)يقول الإمام إسحاق بن راهويه

قتل  ثم   ،من عندهعليه كما حكموا على الجاحد فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى وبما جاء 

ا ،أو أعان على قتله ،نبي ا م فهو كافرويقول:  ،وإن كان مقر   .قتل الأنبياء محر 

أو رد  عليه قوله من غير تقية ولا خوف> ،وكذلك من شتم نبيا
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/182قواعد الأحكام ) (1)

 (991( انظر: تعظيم قدر الصلاة )2)



172 

 

ن  أضاف  إلى نبينا < :هـ(544) القاضي عياضوقال  د الكذب  فيما بل غه صلى الله عليه وسلم م  تعم 

، أو استخف  به، أو بأحد  من  ، أو قال: إنه لم يبلِغ  ب ه  ، أو س 
ك  في صدقه  وأخبر به، أو ش 

  .(1) >أو آذاهم، أو قتل  نبي ا، أو حاربه، فهو كافر  بإجماع  الأنبياء، أو أزرى عليهم، 

لم يكفروا  ×ه المنافقين الذين كانوا في عهد أن   هؤلاء من الشنع ومما يلزم

مونها لليهود والمشركين وتقديم الأسرار إليهم؛ لأن المنافقين ما صرة التي كانوا يقد  بالن 

 .والنصارى لا قبل الإسلام ولا بعدهدين اليهود كانوا يحبون 

 .من الموالاة هي المعهودة منهم وقت نزول الخطاب القرآنيوهذه الصورة 

في العهد النبوي أم أهل النفاق  من كفرياتالنصرة  هل كانت تلك ؤال:والس

 كانت مجرد معاصي؟

 ،الاستدلال بالخبر واع، وإما أن يدعن الش  هذه القوم  إما أن يلتزم وبالجملة:

وبين المقاتل مع الكفار ضد  المسلمين بأيِ  ،بين حكم الجاسوس المختلف فيهوا ويفرِق

 .الأخرى نوع من أنواع القتال

 

 

* 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/1069الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ) (1)
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 في الجاسوس رأي الشافعيبستشهاد : الاالشبهة الثامنة •

 بكلامستشهادا  كفر ا تمظاهرة الكفار ليس الإمام الشافعي يرى أن  قالوا: 

 .(1)الجاسوس المسلم في الإمام

 الرد على هذه الشبهة في مقامين:و

 وبيانه في وجوه: للحديث ‘ ما يتعلق بذكر الشافعي :لمقام الأولا

ة  رواية مختصرةاحتج  الشافعي ب الوجه الأول: واية ولا ريب أن  الر  من القص 

بالخبر في الاحتجاج   ليست في الرواية المقتضبة فوقعة فيها زيادة  بيان  التام  

وليس بمحمود وقد وقع مثله للإمام في موضع آخر، ، المختصر غير المستقصى

 :من ذلكو .لاستدلالافي 

الطلاق المجموع وأن لا محظور في عدد الطلاق على جواز  الشافعياستدلال  -1

> وحمله على أنه أوقع قطلقني فبت  طلاقي<في قصة امرأة رفاعة  ’بحديث عائشة 

 .وأنه دليل على الإباحة الثلاث مرة واحدة

أن زوجها طل قها ثلاثا فلم يجعل لها النبي < :’وبحديث فاطمة بنت قيس  -2

 .>...سكنى ولا نفقة ×

بحديث مختصر غير تمام فقد جاء الحديث الأول  احتجاجمن الإمام  وهذا كل ه

ا على خلاف قول الشافعي إنها كانت عند رفاعة  × فقالت يا رسول الله:<مفسر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/264) (كتاب الأم1)
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 .(1) >...فطلقها آخر ثلاث تطليقات

أن فاطمة بنت قيس <‘:ه كذلك الحديث الثاني جاء مبي نا على خلاف قولو

 فطلقها آخر ثلات تطليقات> ابن أبي حفص بن المغيرة كانت تحت أبي عمرأخبرته أنها 

 .(2)كانت بقيت من طلاقها> بتطليقة فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس<وفي رواية:

  .÷ في قصة حاطب ونحو هذا وقع للإمام

أن جمع طرق : وقد تقرر÷  غير حديث علي  الشافعي  لم يذكر الوجه الثاني:

 .×الله  يعين على الفهم عن رسولالحديث مما 

تفهمه، والحديث الحديث إذا لم تمع طرقه لم <:‘هـ( 241) يقول الإمام أحمد

ا  >يفسر بعضه بعض 

والصواب إذا جمعت طرق الحديث: أن يستدل بعضها على <ابن دقيق العيد: قالو

ب ه  يظهر المراد  .>بعض ويجمع ما يمكن جمعه ف 

ا، وهي تبيِن مراده ألفاظ <وقال ابن القيم: ، فلا يجوز صلى الله عليه وسلمالحديث يبين  بعضها بعض 

 .>أن يتعل ق بلفظ منها ويترك بقي ـتها

 ،جمع الطرق قبلالاستدلال بالخبر المختصر هو للشافعي في بحثه  والذي وقع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3500-3499( وصحيح أبي عوانة )113-112)( 1433( ومسلم )6084( البخاري )1)

( والمستخرج على 27347) د( وأحم3546( والنسائي )2291( وأبو داود )1480)مسلم ( أخرجه 2)

 في آخرين. ( 4289وابن حبان ) (24/372( والطبراني )3497الصحيح لأبي نعيم )
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للنبي  ÷ على مراجعة واحدة من عمرقتصرة الرواية الم ÷ وذكر من حديث علي  

 .في القتل ×

 .وهو الطرف الثالث في القضية ÷ حديث عمرأيضا لم يذكر و

كتاب ا لا يضر   خشيت عليهم، فكتبت  كان أهلي بين ظهرانيهم و<:حديثه وقد جاء في

 .>ولعله أن يكون فيه منفعة لأهلي ،الله ورسوله شيئ ا

فقلت: أكتب كتاب ا لا يضر   ،ان أهلي فيهم فخشيت أن يغيروا عليهمك<وفي رواية:

 .>الله ولا رسوله

أما  ،يا حاطب أفعلت؟ قال: نعم<:وفيه ^ حديث جابر بن عبد اللهذكر ولا 

ا لرسول الله ا، ،إني لم أفعله غش  أن الله تعالى مظهر رسول ه ومتمِم له  قد علمت   ولا نفاق 

وكانت والدتي معهم فأردت أن اتخذ عندهم  غير أني كنت غريب ا بين ظهرانيهم، أمره

ا  .>يد 

ل  لم تقع له هذه الأخبار الصريحة في تعيين الشافعي  رحمه الله ولعل العذر الذي تأو 

ب  عن الأهل<عند الكتابة إلى قريش وأنه ÷ حاطب  به بما لا يضر المخوف عليهم  الذ 

بعد  حاجة إلى الاجتهاد والتظننولا  >المسلمين مع العلم بنصر الله للنبي والذين معه

 . التبين  

لأن الكتاب لا يضر  الله ورسوله شيئا، جواز الكتابة له؛ ظن   ولا شك أن حاطبا

وأن الله مظهر رسوله ومتم  له أمره، وأن الكتاب قد يدفع الله به عن الأهل المخوف 
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    عليهم في دار الحرب.

ا معي ن االحامل على  ÷ حاطببين   الوجه الثالث: لدفع عن الأهل با الكتابة محدد 

قه المعصوم قائلا : المخوف عليهم بما لا يضر  الله ورسوله شيئ ا صدق حاطب فلا <وصد 

ا عند القول الفصل التمعقل  وبطل مع الشرع فسقط الرأي >تقولوا لحاطب إلا خير 

 الذي لا يجوز الاستدراك عليه.

 .في كلام الشافعي، وتخليصهاالمقام الثاني: بعض المسائل التي 

 احتمل وجهين: الشافعي أن  فعل حاطبالإمام ذكر  :المسألة الأولى

ا في الإسلام وإنما ليمنع أهله من عادية قريش.أن   الاحتمال الأول:  ه لم يفعله شك 

ا ونصرة للكافرين غير متأوِل  الاحتمال الثاني:  وإذا احتمل الكتاب  أن يفعله كفر 

بأن لم يقتله، صلى الله عليه وسلم كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله <الوجهينهذين 

 .>..ولم يستعمله عليه الأغلب

فلا حاجة  والدليل سقط الاحتمال الثاني بالنصرحمه الله:  شافعيمام الللإ يقال

 .إلى الكلام فيه

ا في الإسلام وإنما ليمنع  وهوأما الاحتمال الأول  أهله من عادية أن ه لم يفعله شك 

 عدم وصولما تركه الشافعي إليه وهو  مع ضم   ،شرعا واللازم فعلا فهو الواقع قريش

وأن الله مظهر  ،لا يضر  الله ورسوله شيئاالكتاب  ، والعلم بأنقريش إلىالكتاب 

قصد < عنى الكفري  ، ولم يقصد المبالفعل النصرةوجد فلم ت ؛أمرهرسوله ومتم  له 
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التي تختلف بها دلالة  الحال ودلالةالمعصوم،  لقيام المانع من إرادته مع شهادة >النصرة

اف قها. و  ب ول  ما ي  دِ ما يخالفها وق   الأقوال والأفعال في ر 

اب ر  <:الشافعي قول :المسألة الثانية ن  خ   ،× رسول الله أمرالمشركين ب فإذا كان م 

تهم × ورسول الله   .>عليه الأغلب مما يقع في النفوس قه ما عابفصد   ،يريد غر 

 .وفائدة من جهة أخرى ،يه نظر من وجهف

ولى وإنما أرسل ولم يصل والأ ،بالفعل لم يخابر المشركين فلأن حاطب ا فيه؛ أما النظر

 .ولم يبلغ أرسلفأراد المخابرة قال: أن ي

 !>ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس<:وأما الفائدة ففي قوله

ر  ر  المشركين الكفر أنبحيث قر  اب   ، ولا يقع في النفوسوالنفاق الأغلب فيمن خ 

 .من التكفير والتنفيق ، وهو ما وقع في نفس عمر قبل العلم بالعذر المانعإلا ذلكغالبا 

وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد <:الشافعي رحمه الله قول: المسألة الثالثة

م في نكاية المسلمين بكفر المسلمين يريدون منه غر  كافر بأن يحذر أن  ة ليحذرها أو يتقد 

 ..>..بيِن 

 من وجوه:فيه نظر 

 أعم  من الدليل.ى الإمام فدعو بكتابه هذا على عورة مسلم لم يدل  حاطب الأوّل:

وعلمت أن الله :<÷ لقوله على مسلم لم يكن في كتابه أيضا تأييد كافر الثاني:

قه ،ومتم  له أمره>مظهر رسوله  حكم  في ذلك فصار تفريع × المعصوم وصد 

 تفريعا على غير أساس. حاطب على قضيةالجاسوس 
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م في نكاية المسلمين<:‘قوله  الثالث: بالنظر إلى قضية  لا محل  له >أو يتقد 

قه  ،<خشيت عليهم فكتبت كتابا لا يضر  الله ورسوله شيئا>فإنه قال:؛ حاطب وصد 

 عنك النكاية! دع ضررو وصل كتابه إليهم لم يحصل به أي فل ؛÷ما قال في ×النبي 

ة <:هذه الفقرة: الرابع ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غر 

م في نكاية المسلمين بكفر بيِن  عن  مما أضل  بها المحرِفون للكلم >ليحذرها أو يتقد 

مظاهرة الكفار على أهل الإسلام ليس بكفر بيِن الشافعي يرى أن إن قالوا:  مواضعها؛

 !>ولا تأييد كافر< لقوله:

يِن  وافتراء على كل كلام <:ده، والقاعدةقي  بما  ؛ لأن الكلام اتصلالإمام وهو خطأ ب 

وهذا كلام اتصل  ،>ذلك القيد دون إطلاق أول الكلام اتصل بما يقيدِه فإنه يجب اعتبار

ا عن قيوده.   بما بعده فلا يجوز أخذه مطلق 

ل اللفظ إن  < :رحمه الله ابن تيميةقال  ص  ع عما بعده، أما إذا و 
ما يصير دليلا  إذا تم  وق ط 

ا من الدليل    .(1)>لا دليلا، وجزء الدليل ليس هو الدليل بما بعده فإنه يكون جزء 

بأن يحذر أن المسلمين <:اد  بل مقي  الشافعي مطلقا  كلامد في ر  فالتأييد لم ي  وعلى هذا؛ 

م في نكاية المسلمين أن يخبر الكفار أن  :بمعنى ،>يريدون منه غرة ليحذرها، أو يتقد 

 الكفار لمسلمين فيتقدملعورة على م المسلمين يريدون منهم غرة فيحترسوا، أو يدله  

 والجاسوس كالمغري أو الآمر بمن لا تلزمه طاعته. ،إلى النكاية فيهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31/140الفتاوى )مجموع  (1)
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د المفسر  التخابر ا هذ  مع قيام الاحتمال! كفر غير بين   عند الشافعيالمحد 

 ،وعبد الرحمن بن القاسم ،وعبد الله بن وهب ،كعمر بن الخطاب خالفه غيرهو

 ، فكان ماذا؟بي نا   كفرا  أوه وروأبي جعفر الداودي  ،وسحنون بن سعيد

ولا تقوى على  ن تكون أصلا  ي قاس  عليهلأتصلح  لا القصة  هذه  التحقيق أن  و

 .أوتي من غائلة الحديث المختصر لكن الشافعيفي نفوس الناس،  لأغلبا صرف

وإنما عن إدراج المخابرة الموالاة عن حكم   الشافعي  لم يسأل الربيع   :المسألة الرابعة

 .عند السائل والمجيب رل متقر  حكم الأو   ؛ لأن  في الممالأة

أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب <والدليل على هذا نص  السؤال:

ويكون في أو بالعورة من عوراتهم، هل يح  ل  ذلك دمه  ،بأن المسلمين يريدون غزوهم

 .>؟ذلك دلالة على ممالأة المشركين

م بموهو  ل  الد  ب  عن نفسه في أن ح  ع ر  عند  المشركين أمر مفروغ منهظاهرة سؤال ي 

هل تدل  على مظاهرة المشركين الجاسوسية  عن  ربيعا سأللكن  السائل والمجيب، 

هذه الجزئية فالسائل يبحث عن  ؛>المشركين؟ ويكون في ذلك دلالة على ممالأة <لقوله:

 المظاهرة. ودخولها في

الجاسوسية ، وإنما نازع في إدخال بالممالأةفي إباحة الدم زع لم ينا الشافعي وكذلك

.ليست بكفر  بيِن زعم أنها و<الممالأة>  في المعنى الكليِ   ومفهومه: أنها كفر غير بين 

 .سادر في غلوائهمتعسف  ل إلا معاند جاحد أووهذا التقرير لا ينكره بعد التأم  
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المنافقين  أن   × يقال له: قد علم رسول الله< :‘ قوله :المسألة الخامسة  

في حاطب بالعلم بصدقه  ×فلو كان حكم الن بي  كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر

اهر وتولى كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم ولكنه إنما حكم في كل  بالظ

 .>الله ع منهم السرائر..

أن الكفر  ؛ذلكضعيف؛  المناظراعتراض  في الجواب عنالشافعي  كلامقلت: 

 .من ذلك أيضا يكون بالاعتقاد والقول والفعل كما يتركب الإيمان

،  من الكفر والإيمانفي كل   ظاهرلدنيا لا يكون إلا على الا فالاعتماد في ؛ومع هذا

يما في باب سالشرعية  ليس مناط ا للأحكامالإسلام الظاهر والعلم بالنفاق الباطن مع 

 .الحدود ومنه الردة

فيه انفصالا  من خالها إدالشافعي  من هذا الباب الذي يريد قضي ة حاطب وليست

ا لأثرالمناظر أو الناظر،  اعتراض  .الحكم فيما يظهر ليفي  ×النبي  تصديق ودفع 

 من جهتين:ضي ة بل الصواب النظر إلى الق

لقبل العلم ب فعلالصورة  الأولى:الجهة   .÷حاطب  تأو 

أعداء  والانحياز إلى والغش لرسوله النفاق علىيدل  صنيع ظاهر الولا شك أن 

 كما سبق تقريره. ×ولم ينكر عليه النبي  ÷ وهي الجهة التي نظر إليها عمر .الله

وهو  ،صالوالاستفوحقيقة الفعل بالحال بعد العلم قصة الظاهر  الثانية: الجهة

يختلف من  النسبية؛ لأن الظهور من الأمور بالعذر والتأويل خلاف الظاهر قبل العلم
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 .حال لآخر

إن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، <:‘يقول ابن تيمية 

 .(1)>وهو من الأمور النسبية

د ليس كدلاأن  خفاء في  ولا وقد دل   ،لته مع القرائن والأحوالدلالة الفعل المجر 

ر في  ولهذا من قبل؛ على خلاف ما دل  ظاهر فعلهبعد التحقيق  ÷ حاطبحال  حر 

دِ ما يخالفها<القواعد:  .>دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول ما يوافقها ور 

 ومن أمثلة القاعدة:

ه جاء مستأمن ا لم يقبل لو دخل حربي دار إسلام ومعه سلاح، وادعى أن  أنه  -1

ب لوإن لم يكن معه سلاح . دلالة صريح القول بدلالة الحال تبطل ؛قوله لعدم  ق 

 .المعارض

وقال الحربي: بل  عى أنه أسرهو جاء بعض عسكر المسلمين بحربي واد  ول -2 

ن  يدل  الحال  على صدقه. نني، فالقول قول م   أم 

عى أنها ملكه ففي قطعه خلاف، فقيل: إن كان كذلك لو سرق عين ا واد   -3

ا بالسرقة قطع وإلا فلا.  حوال.دلالة الأفي ذلك  والفيصل معروف 

أو ركب سفينة وهو معروف بأخذ الأجرة  ،يخيط ندفع ثوبه إلى م لو وكذلك -4

 .بشاهد الحال الأجرةالخي اط وصاحب السفينة  على ذلك استحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/108) مجموع الفتاوى(  1)



182 

 

كنايات الطلاق في حالة الغضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة  ومن ذلك -5

 غير الطلاق بها.

ب ل  قوله.ولو أقر  المحبوس  أو المضروب  عدوان ا  -6  ثم ادعى الإكراه ق 

ضر  إلى سلطان   -7 ، ثم اد   ولو أ ح  ب ل.عى أن  فأقر  ق  ش  ولم يعقل ما أ قر  به لم ي 
 ه د ه 

ا فالقول قوله؛ لأن   -8 ى أنه كان مكره  ع  والأسير لو تلفظ بكلمة الكفر ثم اد 

  .(1) عليهبه الحال حكم  فما شهد ؛وقيل: ينظر حاله. الإكراهمظن ة الأسر 

فشواهد  ،كما ذهب إليه عمر النفاق   الصنيع   أن  ظاهرأنه لو سلِم  والمقصود:

 خشيت أن يغيروا عليهم<عند الاستفصال: قال  ÷ لأنهالظاهر؛  عارضتلأحوال ا

أن الله ناصر رسوله ومظهر هذا  مع وعلم ،>فكتبت كتابا لا يضر  الله ورسوله شيئا

ا يحمون بها قرابتيأردت اتخاذ ذلك . وقال: أمره ورجوت أن يكون فيه منفعة  يد 

ا عن ديني ه، ولم أفعللأهلي ا ولا ارتداد  ة ع عن الأهل في غير مضر  د الدفوإنما لمجر   ،كفر 

 .÷ هذه خلاصة دعوى حاطب هل الإسلام.لأ

صدق فلا تقولوا إلا <نقول بعد هذه الدعوى: فإما أن ؛ وإذا كان الأمر كذلك

ا  !÷كما قال عمر  : كفرت!نقول لهأو  ،× كما قال النبي >خير 

!  فإن قلنا: كفرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العقد المنظوم في  ،(3/105تقرير القواعد وتحرير الفوائد ) ،(5/454بيان تلبيس الجهمية ) (1)

 (. 2/295الخصوص والعموم )
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 ؟كفرت   بماذا :÷فلحاطب 

 بمظاهرتك على المسلمين! :نقولف

 شيئا، وإنما كتبت كتابا لا يضر  الله ورسوله، عليكم أحدا   لم أظاهر :÷ فيقول

في دار الذي خشيت عليهم  ورجوت  أن يدفع الله به عن والدتي وولدي وإخوتي

 .الحرب

 ضر  ت لم تولو وصل تفاقا ،هم اإلي صلت  الرسالة لملأن  ا أني لم أظاهر بالفعل فأم  

 شيئا.

في مكة  له حليفا لا ناصر؛ فبيانه أني كنت وأما أني خشيت على أهلي في دار الحرب

 .الواقع بلا نزاعوهو 

وأرجو أن يغفر الله لي إن  ظني وأما أن الكتاب لا يضر  الله ورسوله شيئا فهذا

 .أخطأت فيه

 .وأما أن الله مظهر رسوله ومتم  له أمره فهو علمي ويقيني

المخوف  عن أهليبها  تراه يدا  لي عليها تدفعلمخادعة قريش  بالكتاب وإنما أردت

 عليهم.

 ل  والكتاب المرس  مناصرة الكفار علينا،  أردت   كلكن سل منا بذلك؛  :له نقول

 !بلغ أو لم يبلغ ،الإرادة على إليهم شاهد  

المخوف عليهم في دار الحرب بما لا يضر   الدفع عن بل أردت: ÷ فيقول
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 شاهد :على الدعوى والدليل، ولم أرد نصرة كافر على مسلم إطلاقا، المسلمين شيئا

 .|الصادق المصدوقتصديق و وظن  الجواز للكتابة، البدرية،

؛ فلا ريب في أن كل  منصف يقض المضايقه إلى هذت المحاورة إذا انته قلت:

إن القاضي  مخطئ  من يقول:، لكن وإن أخطأ في التأويلن جريمة النفاق ببراءة المت هم م

الظاهر  بل !الذي يعارضه الظاهر ÷باطن حاطب اعتمد على العلم بببراءة المت هم 

 .شواهد الأحوالالظاهر الذي أيدته الباطن مع حكم بأن القاضي 

 والتأثير في الحكم عن الاعتبار |النبي  إلغاء تصديقمخطئ  من يحاول وكذلك 

د  على هذاوقد سبق ال  .ر 

م  بخطأ القائس على هذه الجزئية بما لا يشاركهنعم،  ز  المنصوص  ةفي العل   اأكاد أ ج 

 .وفي العذر المانع

 خلاصة القول

 .الظاهر الأغلب قبل التحقيق هو المعنى الأقبح أن  

ل ت على  وأما بعد لظاهر مخالف لالاستفصال فقرائن الأحوال د  والتصديق  لأو 

 وإما بالوحي وهو الأصل.، بالقرائن ديقإما تص

 

* 
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 : رأي محمد بن الحشن الشيباني رحمه الله.الشبهة التاسعة

فار على المسلمين كفرا  لا يرى إعانة الك ن الفقيه محمد بن الحسن الشيبانيإ: قيل

معينا  للمشركين على المسلمين وإذا وجد المسلمون رجلا  ممن يدعي الإسلام لقوله:<

 .>يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعا  فإنه لا يقتل، ولكن الإمام يوجعه عقوبة

 بوجهين: والجواب

 في نسخة الشاملة الالكترونيةالواقعة > معينا<لفظة  أن  الصحيح  أن يقال الأول:

وإذا وجد المسلمون رجلا  ممن يدعي <صواب العبارة : لأن   >عينا  <تصحيف لكلمة 

للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم، فأقر بذلك طوعا  فإنه لا عينا  الإسلام 

 .>يقتل، ولكن الإمام يوجعه عقوبة

وهو ما نقله ( 230-5/229) في شرح السير الكبير العبارة وعلى الصواب جاءت

 .>10/163 الموسوعة الفقهية الكويتية<أصحاب 

الشارح السرخسي ولا في المصادر في عبارة فلا يوجد في كلام الشيباني ولا 

المقام التنبيه على ذلك  فاقتضى >عينا للمشركين<وإنما فيها  >معينا للمشركين<الأخرى 

المغرضين فما أكثرهم في هذا العصر قطع الله دابرهم وأراح الأمة  لئلا يتعل ق بها بعض

 من بهتانهم.
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 .المعاونة جنسفكلام الشيباني في الجاسوس لا في  ؛وعليه

 :محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة من أئمة الرأي حتى قال لثاني:ا

> <ليس بشيء لا يكتب <صاحب الرأي لا أروي عنه شيئا :‘ الإمام أحمد

 .>حديثه><لا يكتب عن أحد  منهم ولا كرامة يعني أصحاب أبي حنيفة

اب صاحب أبي حنيفة> بشيء> ليس<:‘ وقال يحيى بن معين  .<كذ 

، غير ثقة والله ولا غير ثقة والله ولا مأمون:<‘ وقال الفضيل بن عياض

 >.مأمون، غير ثقة والله ولا مأمون، غير ثقة والله ولا مأمون

 .الحديث مرجئ داعية إلى الإرجاءوهو عند أصحاب 

كان شريك لا يجيز شهادة المرجئة قال: فشهد عنده محمد بن < قال: يحيى بن آدم:

دة من يقول: الحسن فلم يجز شهادته فقيل له: محمد بن الحسن!! فقال: أنا لا أجيز شها

   .الصلاة ليست من الإيمان>

معين:<محمد بن الحسن جهمي  قال الإمام ابن ، أنه كان جهمي اأيضا:  وقد صح

 >.كذاب

 .وقال هارون بن إسحاق الهمداني:<كان رأس الجهمية>

: <أخبرني رجل من أهل العلم قال: أشهد على محمد بن الحسن أنه وقال بقية
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.<  جهمي 

 لا  أن موالاة الكافرين من جنس المعاصي والذنوبمر  مذهب الجهمية في وقد 

 من الكفر بالله!

كما  االتي قيل إنه رجع عنه الجهمية من فروععنه  إن صح  هذا  الشيبانيولعل  قول  

  .(1) عن الإمام أحمد بن حنبلنقل 

نجز الكلام في أهم  ما سبق من المباحثبنقول: حط  الرحال ون آن أن :وأخيراً

 :وبه يتبين   ÷قضية حاطب القضايا المتعلقة ب

بالعذر المانع من  قبل العلمالفعل  ظاهرالاعتماد على لم يخطأ في  ÷ أن عمر -1

 .÷الحكم على حاطب 

 إلا ÷ عمرولم يعتمد ، به قبل العلم بالحال خلاف الظاهر بعد العلمظاهر ال -2

 .يعتمد على مثله أهل العلم ظاهر على

 .÷بعد التحقيق مع حاطب  لم يحكم إلا بالظاهر × النبيكذلك  -3

ل  -4 احاطب كان تأو  ب ل  منه سواء كان مانع سبب أو حكم   سائغ  والشارع ق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وكتاب المجروحين لابن 1664( والكامل في الضعفاء )1612( انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي )1)

( والضعفاء والمتروكين لابن 536وتاريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين )( 963حبان )

( ولسان 7374( وفي الميزان لذهبي )5403( والمغني في الضعفاء للذهبي )2939الجوزي )

 (.7281الميزان لابن حجر )



188 

 

قه   .في ذلكوصد 

ن  قاس على هذه الصورة -5 ما يخالفها في المعنى فقياسه من جنس المنفردة  م 

 قياس المشركين.

إقامة المزاجر عليهم يعارضه  ولا أهل بدر محفوظون عما ينافي الإيمان حقيقة   -6

 في الدنيا.

 .ولا هو أراد النصرة لم يكن نصرة   كتاب حاطب وقع الاختيار على أن -7

ا للاعتماد وأخرى للحجاج؛ فإن ما  -8 ينبغي العلم أني ذكرت في البحث وجوه 

ت ب للجدل غير ما ي كتب للإرشاد. ك   ي 

عن عرض أمير المؤمنين وعن البدري حاطب رضي الله  -جهدي  -دافعت  -9

ثني نفسي أنيفي يوم المعاد عنهما بما أرجو به الخير من الله  خضت في هذا مخاضة ، وتحد 

والله ذو الفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء »و اعتاص على غيري اجتيازها.

 . «العظيم

 (1)في حكم الجاسوسالمبحث السادس: 

من الكلمات المختصرة و ،أنواع المناصرة والمظاهرة التجسس للكفار من أشد  

الجاسوسية التي < حفظه الله: الأستاذ عبد الرحمن حبن كةما ذكره  في التصويرفيدة الم

تعمل لصالح منظمات شعبية أو حكومية في حدود دولة معينة، أو على مستوى عالمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( هذا المبحث من زيادات الطبعة الثانية1)
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يشمل الدول والشعوب، ذات أسلوب من النفاق، شديد المكر، خفي  الوسائل، ذي 

م، قائم على دراسات نفسية واسعات،  نظام وترتيبات غاية في التدبير الشيطاني المحك 

وخطط مدروسة وتارب طويلة وتدريبات مضنيات، تكسب الجاسوس مهارات 

أجلهم ويعمل لصالحهم، قد تبلغ فائقات، يستطيع بها نقل معلومات للذين ينافق من 

 قيمة الخبر الواحد منها القناطير المقنطرة من الذهب، ونفيس الجواهر الكريمة.

وقد تتحقق بالجاسوسية فائدة لمستخدم الجاسوس المنافق أكثر مما تحققه حرب 

ى فيها بعشرات الألوف من الجيش المحارب.  يضح 

ر جاسوس واحد أمة كاملة، وقد يكو ن سببا في إسقاط عرش ملك  قوي وقد يدم 

 وفي إسقاط دولة عظمى وإمبراطورية ذات قوى ترهب العالم. الأركان متين البنيان،

وتنفق الدول العظمى على الجاسوسية إنفاقات تصل إلى مثل ميزانية جيش 

ي منافقيها من الجواسيس والعاملين في خدمتها في الخفاء أسماء مختلفة  بمعداته، وتسم 

 >..خابرات، الجيش السري، البوليس السري، إلى غير ذلك من أسماء تمويهية.مثل: الم

(1).  

سسفالتوعليه   ،دخولا ظاهرا ة الكفاريدخل في موالا والأمن في قضايا الحرب ج 

 مغايرا لحكم حكما اونثبت له في الولاية المنهي عنهاالجاسوسية  ندرجتلا يجوز أن و

زه أحد هذا شيء لا .الموالين في الكتاب   تقتضيه القواعد العلمية. بعد التصور ولا  يجو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحت عنوان:)نفاق الجاسوسية(.  (99-1/98) تاريخظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في ال( 1)
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ه موالاة أن   الذي لم يكن نصرة بالفعل ÷ أن فعل حاطبوا وقد بي ن !كيف

 .بالنفاقعليه  ÷ومباطنة في سياق التوجيه لحكم عمر 

ولا يجوز أن ندرج في هـ( في آية المحاربة:<756قال الإمام تقي الدين السبكي )

زه أحد من  الآية أو في حكمها شيئا، ونثبت له حكما آخر مغايرا  لحكمها، هذا شيء لا يجو 

 .(1)>الن ظ ار ولا يقتضيه علم  

ر ونصرة لهم لأن ذلك مشاهد فاالتجسس موالاة للك أن  ل الكلام في ولا أطي

إدراج الجاسوسية في السلفية الجهادية  ي تكثر في رسائلمن الأخطاء التمعلوم، لكن 

رالذهاب إلى تصنيف الجاسوسية  ثم الموالاة ر ةإلى مكف  الذي هو فرع  ةوغير مكف 

رة وغيرها!! تقسيم الموالاة  إلى مكف 

أنواعها  وكذلك أن  جنس الموالاة مكفِر (2)في آي الكتاب العزيز وقد تبين  

ا حقيقة مطلقة لا يستثنى منها فهو كفر، وأنه  عرفا  ما ثبت أنه موالاة  كل   وأن  وأفرادها، 

شأن العموم  ع الأفراد بالحكم حيث وجدتإلا وجوب تتب   بهذا شيء، ولا أعني

 المحفوظ. 

 الكلام في أصناف الجواسيس وحكم كل  بناء على الأصول الشرعية  وإليك

سه ظاهرا في الإعانة الأول:النوع  سواء كانت إعانته < مرتد كافروهو  من كان تس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.198( السيف المسلول على من سب  الرسول )ص1)

لته في2) ها الله نشرها.( كما فص    <فتح العزيز في تحقيق الموالاة المنهي عنها في الكتاب العزيز> يسر 
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بأن يكون قد نقل إليهم بعض الأخبار واستفادوا منها في عملياتهم  للكفار حقيقة

وأعمالهم أو كانت إعانته حكمية وهو الذي هيأ نفسه للإعانة وصار جزءا  من منظومة 

 .>الاستخبارات التي يعلم القاصي والداني مهنتها ومهمتها

بحيث لا تظهر فيه إعانته للكفار ظهورا  محل  اشتباه  سهتس  كان  من النوع الثاني:

  .ل في حادثة معينةواضحا ، أو يكون قد تأو  

 !النوعهذا في بيان حكم  ولا خفاء في حكم النوع الأول وإنما النظر

إذ لم يأت دليل في حكم المحارب  أخطأ من أدرج النوع الثانيوأسارع فأقول: 

إنما جزاء »في عموم آيتي المائدة اه محاربا درج من يرأوإنما  بالحرابةمعين  في الحكم 

أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في » وقوله: «الذين يحاربون الله ورسوله

 .هذا التنزيلله  إن سل م «الأرض

لأن عمل الجاسوس،  أخطر الموالينمن  بل مواليا  للكفاراعتباره صواب وال

المذاهب  فقهاء اختلفذا ولهفي الحرابة عرفا وإن كان محاربا طبعا  لاالولاية  يندرج في

إذا كان الذي هي أ نفسه للإعانة ؛ وبخلاف المحارب المسلمالجاسوس  في تكفيرالأربعة 

بالتجسس  والنصرة كافرا ، وإن لم يعن حقيقة بل حكما، أفلا يكون من حاول النصرة

 وإن لم تكن نصرة بالفعل؟ ،كافرا  

الجاسوسية إذا كانت نصرة  نأ: صولتقتيضه الأ يكن من أمر فإن الذيومهما 

 .من حيث الدليل وإعانة بالفعل فلا كلام في التكفير
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 !نصرة بالفعل ولم يكن يما إذا كان الفعل ظاهرا  في الجاسوسيةظر فوإنما الن

 الفعليةلانتفاء النصرة هنا يلتبس حكمه على من لم يمعن النظر فيقول: ليس بكافر 

 .مناط التكفير الظاهرالتي هي 

 .منقوض بالأصول المتمِمة لكنهلية الأوبالنظرة  تقرير جي دويقال له: 

صريحة أو  فهيبالفعل فيها النصرة  تانتفإذا  ن  الجاسوسية،أ :النقضخلاصة و

لرضا بالكفر، وتوهين لتضمنة وهي م ،وإرادة الكفر كفر ،ظاهرة في إرادة النصرة

 .الإسلامراية أهل أهل الكفر على راية الإسلام وأهله، وإعلاء 

هذه الجاسوسية ظاهرة، أو صريحة في إرادة نصرة الكافرين،  :أخرى وبعبارة

 وإرادة الكفر كفر بلا شك.

لكنه أراد نصرهم  أهل الكفر بالفعل فقل: هذا الجاسوس لم ينصر وإن شئت  

؛ لأن الإرادة فهو كمن نصر بالفعل بما قدر عليه من الفعلوأتى  وأحب ظهورهم

 !الجازمة مع القدرة على الفعل توجب وجود المقدور المراد

أن العزم التام  إذا قترن به ما يمكن <بحمد الله وفضله، والقاعدة: وهذا ظاهر جدا

مات الفعل ن زِل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة  الفاعل    .(1) >التاممن القول أو مقد 

على في التكفير  عند ما تكون الجاسوسية نصرة بالفعل نعتمدالأمر أنه  غاية ما في

على مضمونه  بصورة الفعل نستدل  ئها وعند انتفا، الكفر الظاهر المستلزم للباطن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/784طريق الهجرتين وباب السعادتين )( 1)
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من قال قولا فقد أراد المعنى  ومعناه الذي هو إرادة النصرة، وهي كفر؛ لأن القاعدة:

نه نصرة فمن قام بالجاسوسية فقد أراد  ؛دلولأو ظاهرا  في الم إذا كان صريحا الذي تضم 

، إذا كان الفعل صريحا   دولة الكفر على دولة الإسلام  أو ظاهرا في الجاسوسية. ولا بد 

الأسماء  فيالأصول العلمية لا يتوافق وهذا النوع  التكفير عنولهذا نفي 

 .كام لاسيما مسألة الكفر والإيمانوالأح

بل بالقرائن  بالأفعال والأقوال على المعنى الكفريا ستدل واوإذا كان الفقهاء 

م  لا  على صاحبها؛ ثم يحكمون بالكفر والأحوال
ل   على دليلا ظاهرا  التجسس  كونيف 

 كفر الباطن، أليس الظاهر عنوان الباطن؟

نصرة وإن لم يكن  ىومعن  على مضمون  لجاسوسية فعله الظاهر في ا دل  يلا أ

 بالفعل؟

بين الظاهر  بالانفصامنحكم  وما الذي يلجئنا إلى الخروج عن قاعدة التلازم حتى

 والباطن؟

فقد قال أو فعل فعلا  من أن  في  التي مرت آنفا ا إلى الخروج عن القاعدةوما يحوجن

نه، إذا كان ظاهرا  في المعنى ق بين تصرفات  ،أراد المعنى الذي تضم  المجانين وإلا لم نفر 

 وبين فعل العجماوات والمكلفين! ،وأفعال العقلاء

إذا كان  دولة الكفر انتصارالمساهمة في من قام بالجاسوسية فقد أراد والمقصود: أن 

 الفعل ظاهرا في الجاسوسية.
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س الغاية( على الباعث )أما   علِق عليه حكما ظاهرا  نلا ن نا فليكن ما شاء؛ فإالتجس 

نه الفعل على  التكفيرالعمدة في و   .  المقامهذا  في وهو المراد تقريرهالمعنى الذي تضم 

على في دلالة الأفعال والأقوال بعض الأمثلة أضرب ضح حكم الصنف الثاني ليت  و

 .عند الفقهاء كفرا  نفسها أهي في المعاني الكفرية، وإن لم تكن 

 فقال له:بالشهادتين  يريد النطقذكر الفقهاء إن الخطيب إذا جاءه من  :المثال الأول

وقالوا: لأن ذلك يقتض أنه أراد بقاءه  اصبر حتى انتهي من الخطبة فإنه يكفر بذلك

 .(1) ، وإرادة البقاء عليه كفرعلى الكفر

فأفتى بعض الفقهاء ؛ أن رجلا قال لآخر: أمات الله البعيد كافرا :المثال الثاني

 . ، وإرادة كفر الغير كفرباللهبكفره، وعل له لأنه أراد أن يكفر 

لأن إرادة الكفر لم تكن مقصودة، وإنما أراد التغليظ في  ؛وقال بعضهم لا يكفر

   .(2) وهو أظهر بدلالة الحال، فلم يظهر سبب الحكم الشتم.

 .(3) لأنه إرادة للكفر وترويج له ؛من بنى كنيسة للنصارى يكفر :المثال الثالث  

 .الكافر لا يكون مسلما ببناء المساجد ولا بحفظها واحترامها على أن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( التوضيح شرح مختصر خليل 133( الإعلام بقواطع الإسلام )ص4/225)الفروق للقرافي ( انظر: 1)

 (.2/427( الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي )8/215)

 (.8/215التوضيح شرح مختصر خليل ) انظر: (2)

 (.4/225الفروق للقرافي ) انظر: (3)
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ولا يصير ببناء المسجد مسلما، وإن < :هـ(808)الأقفهسي قال الإمام ابن عماد

فإنه  ؛عظ مه حتى يأتي بالشهادتين، بخلاف المسلم إذا أتى كنيسة  واعتقد تعظيمها

د النية، والإسلام لا يصح  يكفر؛   .(1) >إلا بالتلفظ بالشهادتين لأن الكفر يحصل بمجر 

، يكفر، : المثال الرابع من قال أنا أحفظ الكنيسة والمسجد، وأحب القس  والعالم 

 .(2) وكذا إن لم يقل بلسانه، ولكن يفعل هذا

كفر لأنه يتضمن  التردد للكنائس في أعيادهم بزي النصارى :المثال الخامس

 .(3) الرضا بدينهم

ما بين بيتي ومنبري، أو ما بين <عنده حديث:ذكر من  :المثال السادس، والسابع

 فقال: أرى المنبر والقبر ولا أرى شيئا. >ضة من رياض الجنةوقبري ومنبري ر

وأنه ليس يؤمن بالأمور الغيبية  قالوا: يكفر لأنه محمول على الاستهزاء والإنكار

 فقال: أنا لا أحبه.القرع.  ×النبي  ومن روي عنده بحديث حب   الواردة في الأخبار.

لا  ×لأن هذا محمول على الاستخفاف وعدم التبجيل للنبي  ؛يكفر :قيل

   .(4) الكراهة الطبيعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار المساجد )ص (1)    (.452تسهيل المقاصد لزو 

 (.2/429)الحاوي القدسي ( 2) 

 (.4/222الفروق للقرافي )( 3)

 (124-121( وشرح القاري )ص25-24الجامع لألفاظ الكفر )ص (4)
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 ،× ومن زنا بحضرته< :هـ(623) قال الإمام أبو القاسم الرافعي: المثال الثامن

ولا يعني كون الزنا كفرا بذاته بل هو كفر في هذه الصورة لما  ،>أو استهان به كفر

نه من  الاستخفاف والاستهانة.معنى  تضم 

 >في الزنى نظر والله أعلم<و :هـ(676)لكن قال الإمام النووي

 ، منهم:ورد  أئمة الشافعية على تنظير النووي هذا

إنا أرسلناك » دليله قوله تعالى:< :هـ(824) العلامة جلال الدين البلقيني -1

وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة  شاهدا ومبشرا ونذيرا  * لتؤمنوا بالله ورسوله

أي تعظ موه  «وتوق روه»معنى تعزروه أي تنصروه،  قال المفسرون: «وأصيلا

موه، وهذه الضمائر راجعة إلى النبي أي تسب حوا الله « وتسبحوه»وقوله: ×  وتفخ 

مرسل إلى الخلق كافة ليأمرهم  صلى الله عليه وسلمإن الرسول  فكماأي تصل وا له بكرة وأصيلا، 

هو مرسل إليهم ليأمرهم بنصرته وتوقيره وتعظيمه، فمن خالف  كذلك بالإيمان،

 ومن خالف التوقير والتعظيم كفر. ، فمن خالف الإيمان كفر،موجب ذلك كفر

 ألا  وما ذكره في الروضة من زياداته من النظر في الزنى بحضرته، مراده بذلك: 

يكون الزاني قاصدا للاستهانة بذلك، فمن قصد الاستهانة كفر، ولا شك في ذلك، ولا 

 نظر.

ن استهانة، أما الزاني الخالي عن قصد الاستهانة،  فالحق أنه لا نظر في ذلك لأنه يتضم 

لأن ترك الاستحياء من الشخص استهانة له، فالفعل نفسه وإن لم يكن قاصدا لها؛ 
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 .(1) >القصد معه استهانة فلا حاجة إلى

 ولم ينسبه لصاحبه هـ(894)لحافظ قطب الدين الخيضرياوأخذ هذا البحث  -2

 البلقيني.

  أما الاستهانة؛ فبالإجماع.< :هـ(852) وقال الحافظ ابن حجر -3

وإن  فإن أريد به أنه يقع بحيث يشاهده فممكن؛ لأنه يلتحق بالاستهانة، وأما الزنا؛

 .>أريد بحضرته أن يقع في زمانه فليس بصحيح لقصة ماعز والغامدية

ويجاب: بأن هذا ظاهر في :<عن نظر النووي هـ(974) وقال ابن حجر الهيتمي -4

   .(2) >الاستخفاف فكان كفرا

ن تعن النصرة والإعانة  ةالخالياسوسية الجأصل الفقهاء يقتض أن  ألا ترى تضم 

ن الإقدام على هذا ؛ لأوإعلاء كلمة الكفر في توهين الإسلام الكفر والعملبالرضا 

وإذا كان ؟ هذا منمعنى أظهر في الكفر فأي   عدم البغض للكفاريستلزم الفعل القبيح 

وإلا صار الفعل خاويا  عن المعنى معه  فلا يحتاج إلى القصد هذاالفعل ظاهرا في 

 والمضمون.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.407( الإبريز الخالص من الفضة في إبراز معاني خصائص المصطفى التي في الروضة )ص1)

م بخصا4/653روضة الطالبين للنووي ) (7/461ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (2) ئص ( اللفظ المكر 

( الإعلام بقواطع الإسلام 2231-5/2230( تلخيص الحبير )608-607)صصلى الله عليه وسلم النبي 

 (.122)ص
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قال  على الإنكار والقيام كالفاعل للذنب.اعتبار الساكت القادر  :المثال التاسع

ل وقد» :تعالى  فلا بها ويستهزأ بها يكفر الله آيات سمعتم إذا أن الكتاب في عليكم نز 

الله جامع المنافقين  مثلهم إن   كم إذا  إن   غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تعقدوا

  .«م جميعاوالكافرين في جهن  

المباشر والساكت في الحكم، أو العقوبة، واعتبار عدم وفيها من الفقه: التسوية بين 

 التناهي عن المنكرات فعلا لها.

دل  بهذا على وجوب اجتناب :<‘ هـ(338)يقول الإمام أبو جعفر النحاس

لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضً أصحاب المعاصي، إذا ظهر منهم منكر، 

 . (1) >بالكفر كفر

 إذا كفار مثلهم﴾ إذا ﴿إنكم< :‘هـ( 437) أبي طالبوقال الإمام مكي بن 

على تلك الحال، لأن من لم يجتنبهم فهو راض بفعلهم، فالرضا بالكفر  جالستموهم

 . (2)>كفر

 لأن... المجالس من غير نكير راض:<‘ هـ(885) ويقول العلامة البقاعي 

أظهر نفاق، وأنه راض  دالة على أن إظهاره لماح  للكفران المصر   للإيمان المظهر مجالسة

والتسوية بينهم في الكفر بالقعود  ... بما يصرح به هذا الكافر، والرضً بالكفر كفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/244إعراب القرآن ) (1)

 (1502-2/1501تفسير الهداية )( 2)
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  .(1) >معهم دالة على التسوية بين العاصي ومجالسه بالخلطة من غير إنكار

لم اعتبار  أو القيام دليل الرضا المجالسة مع القدرة على الإنكار، نعم وقد ع 

فعل ق  العبادعليه  على أن الرضا عمل قلبي لا يطلع .وإن انتفت المئنة الشارع للمظنة

 وهو عدم الإنكار أو القيام مع القدرة، وهو موافق لقواعد الشرع. الحكم بمناط ظاهر

ق الرضا بالسكوت مع القدرة على عند الفقهاء: والظاهر: أن مناط الكفر  تحق 

ظاهر من القيام والإنكار وهو  فإن وجد مانع، القيامالقعود مع القدرة على ب الإنكار أو

 لا تكفيرو، صفوف الكفار كالمكره والجاسوس المسلم فيء الرضا بالكفر دل  على انتفا

 لانتفاء المناط، وانتفاؤه يدل على انتفاء الحكم المعل ق به جريا على تقرير الفقهاء.إذا ؛ 

المؤمن باختيار منه عند من إذا قعد :<‘ هـ(1209) بن غريباعلامة ولهذا قال ال

هو عدو  للدين عداوة متيقنة وهو في حال قعوده يسب  الدين ويستهزئ بالآيات فذلك 

 .(2) .>..ه مثله في المسابة شريك له فيهاعلامة صريحة على أن

إن معنى الآية على ظاهرها، :<‘ هـ(1293) سليمان بن عبد اللهوقال الشيخ 

جل إذا سمع آيات  الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين وهو أن  الر 

فهو  المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام  عنهم حتى يخوضوا في حديث  غيره،

 .لأن  ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفروإن لم يفعل فعلهم  كافر مثلهم،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(337 -2/336نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )( 1)

 (.2/536التوضيح عن توحيد الخلاق )( 2)
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فإن ادعى أنه  كفاعله،وبهذه الآية ونحوها استدل  العلماء على أن الراضي بالذنب 

 >كون كافرا  يكره ذلك بقلبه لم ي قبل منه؛ لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر في

(1). 

لكن فما  !أجمع المسلمون على كفر من رمى المصحف في نجاسة المثال العاشر:

 إن  : قال الفقهاء لم يأخذه مع القدرة على ذلك؟تركه وفها حكم من رآه وهو ملقى في

  .(2) تركه على هذه الحال مع الاختيار كفر وردة لأن الدوام كالإنشاء

  .وفيه اعتبار التارك مع القدرة كالملقي له في القاذورات

أن استدلال الفقهاء بالأفعال والقرائن  هنا: والمقصود ،نتشريوالم ث ل تكثر والكلام 

 على المعاني الكفرية مشهور حتى عند المتأثرين بأصول التجهم والإرجاء.

 كافر الصنف الثاني من الجواسيسكذلك وعلى هذ التحرير من الفقهاء نقول: 

، ألا ترى أن العزم على تهوإراد فعله يتضمن الرضا بالكفر بالفعل؛ لأن   وإن لم ينصر

  المعصية معصية بالاتفاق، أفلا يكون العزم على الكفر كفرا؟

وعدوانهم على المسلمين،  على الرضا بقتال الكفار دل   الجاسوس فعلباختصار 

 . والمساهمة في ذلك بما قدر عليه، وإن لم يكن نصرة بالفعل

أليس قتال المشركين  ؟من الشرع لخروجقل لي بربك كيف ينجو هذا من الكفر واف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.48( مجموعة التوحيد )ص:1)

 . (2/635شرح حدود ابن عرفة ) (2)
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أو صريحا في محاولة  في الرضا بذلك ظاهرا   هأليس فعل للمسلمين من الكفر المبين؟

 المساهمة والمساندة؟

فيه التكفير وتطهير الحكم من كان فعله ظاهرا  في الجاسوسية ف كل   :وبالجملة

 .أو لم يكننصرة بالفعل بالقتل والسحق، سواء كان  هالأرض من

ولا توجيها مقبولا لما تقدم من الدلائل  ولا أرى عدم التكفير مسلكا وجيها

 والقواعد.

الذي التبس عليه الأمر التباسا  يعذر به في <:في القسم الثانيأما قول بعض أصحابنا 

 هو يستدعي تحرير المسائل التالية:ف >عدم التكفير

س لها فهو عذر مقبول : المسألة الأولى إن كان التبس عليه كفر الطائفة التي يتجس 

لا يعلم أنهم كفروا لكونه ما رأى ذلك منهم، ولم يسمعه منهم، <كأن  حيث الجملةمن 

   .(1) >مع كونهم ينطقون بكلمتي الشهادتين ويعملون أعمال الإسلام

، فإن كان كفر في مكفِر مع علمه بوقوع الطائفة ارا  يراهم كف   ألا  : المسألة الثانية

وقد  بعد التعريف والبيان، فلا شك في كفرهالطائفة مما هو معلوم من الدين ضرورة 

  كما هو ظاهر.  اجتمع فيه سببا تكفير  

جميع أهل القبلة لا :<‘ هـ(377) الفقيه أبو الحسين الملطي الشافعي  قال  

اك في الكفر لا إيمان له؛ لأنه لا  اختلاف بينهم أن  من شك في كافر فهو كافر؛ لأن  الش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.147الوصية الرضية )ص( 1)
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بين الأمة كلها المعتزلة ومن دونهم خلاف أن الشاك في يعرف كفرا  من إيمان، فليس 

 .(1) >الكافر كافر

ولا شك أن من شك في كفر عابد < :هـ(834) ابن الوزير اليمانيقال الإمام و

ره كفر، ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين  الأصنام وجب تكفيره ومن لم يكف 

 .(2) >ضرورة

إن عدم تكفير من صدر منه فعل كفر < :هـ(1232)وقال العلامة عثمان بن فودي 

يؤدي إلى الكفر، إذا كان الكفر منصوصا في الكتاب، أو السنة المتواترة، أو أجمع 

وانعقد الإجماع على تكفير من لم  ..المسلمون على أن هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر

  .(3) >بدين الإسلام بزعمهيكفِر من يخلط أعمال الإسلام بأعمال الكفر، وإن كان يدين 

إن التكفير يؤدي إلى الكفر على الإجماع، إذا أدى إلى تضليل الأمة، :<وقال أيضا

وأن عدم التكفير يؤدي أيضا إلى الكفر على الإجماع، إذا كان الكفر منصوصا في 

  .(4) >الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع

فيمن امتنع عن تكفير بعض  ‘ هـ(1233) قال العلامة سليمان بن عبداللهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.41-40التنبيه في الرد على أهل الأهواء والبدع )ص( 1)

 (2/509الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ) (2)

 (.  1/110الجامع الحاوي لفتاوى الشيخ عثمان بن فودي ) (3)

 (.1/103الجامع الحاوي لفتاوى عثمان بن فودي ) (4)
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فإن كان شاكا   في كفرهم أو جاهلا   بكفرهم ب يِنت له الأدلة من كتاب الله ...<المرتدين:

بإجماع العلماء على أن  وسنة رسوله على كفرهم، فإن شك بعد ذلك، أو تردد فأنه كافر  

 .  (1)>من شك في كفر الكفار فهو كافر  

كفرا،  لا ينكر كون الفعلقد  ضرورة، من لم يكفر الكافر المعلوم كفره فإن قيل:

لشبهة العذر بالجهل والتأويل، فاعله حكم الفعل بوإنما ينازع في تكفير المعين وربط 

 مكذبا وإنما هو متأول. ومن ثم  فليس

عند الفقهاء فالمصير إلى وليس تأويلا  ضروريات تكذيبالأن التأويل في بأجيب: 

 ولا بد  < :هـ(505) تكذيب وليس تأويلا كما بي نه الإمام الغزالي فير في مثل هذاالتك عدم

ويزعم أنه  ،متواترا المخالف قد يخالف نصا   من التنبيه على قاعدة أخرى: وهي أن  

ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا في اللسان ولا على بعد ولا على قرب،  ،لمؤو  

 .(2) >وإن كان يزعم أنه مؤولفذلك كفر، وصاحبه مكذب، 

والذي نختاره ونقطع به أنه لا يجوز <وريات الدين:في ضرتأويل الوقال أيضا في 

لأنه تكذيب صريح لصاحب الشرع ولجميع ؛ التوقف في تكفير من يعتقد شيئا من ذلك

 تكذيب وليس. فالمصير إلى ما أشار إليه هذا القائل .. كلمات القرآن من أولها إلى آخرها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.136-135( أوثق عرى الإيمان )ص1)

 (.90فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة )ص( 2)
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 .(1) >فهو كفر صريح لا يتوقف فيه أصلا ،بتأويل

ون هذا يؤدي إلى تكفير بعض  فإن قيل: العلماء المنتسبين إلى السنة الذين لا يكفر 

 .في ذلك لينمتأو   معلوم الكفر

فإن الدليل ما من الأحكام؛  إليه لدليل على شيء وجب التزام ما أدىإذا قام ا قيل:

 .التسليم لمحل النزاعيلزم منه الحكم بتقدير 

من العرب الطوائف المرتدة ومع ذلك نقطع بجهل كثير من علماء الأمة بواقع 

 والعجم؛ ولهذا ي عذر كثير منهم بجهل الحال لا بجهل الحكم.

ل ل فلا يعذر لقيام ودين الإسلام  رغم معرفة الحالتلك الطوائف وأما الذي يتأو 

 في مثل هذه المسائل لا يكون عذرا. الدليل القطعي على كفره؛ ولأن التأويل

إن زكاة الفطر لو  لعل جاهلا أن يقول::<‘ هـ(463)الحافظ ابن عبد البر قال 

كما لو قال في زكاة المال المفروضة أو  إنها ليست بفرض؛ كانت فريضة لكفر من قال:

 في الصلاة المفروضة: إنها ليست بفرض كفر.

ر  :فالجواب عن هذا ومثله ه من جهة الإجماع الذي يقطع العذر كف  أن ما ثبت فرض 

ه؛ لأنه لا عذر له فيه  .دافع 

أ، فإن تمادى بعدا (2)وكل فرض ثبت بدليل   ل ويخط  ر صاحبه، ولكنه يجه  لم يكف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.107فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية )ص (1)

  .أي بدليل ظني يوجب العمل ولا يوجب القطع كما سيأتي في آخر الكلام( 2)
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 لبيان له هجر، وإن لم يبق له عذر بالتأويل.

ر من قال بتحليلهألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر ولسنا   ،نكف 

مونكاح الم   ،وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة والصلاة بغير  ،ونكاح السر   ،حر 

وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد. إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة  ،قراءة

 والزكاة والزكاة والحج وسائر الأحكام.

ر من قال بتحليل شيء من ذلك  ،الدليل في ذلك يوجب العمللأن  ؛ولسنا نكف 

  .(1) >والأمر في ذلك واضح لمن فهم ولا يقطع العذر.

م بآية مجتمع على تأويلها، أو سنة مجتمع على القول بهاإن :<وقال الإمام أيضا  ،المحر 

ر مستحله، لأنه جاء مجيئا يقطع العذر  ولا يسوغ فيه التأويل. ،يكف 

لم يكفر  ،وساغ فيه التأويل ،ولا يقطع العذر ،وما جاء مجيئا يوجب العمل

 .(2) >وهذا كثير لا يجهله من له أقل عناية بالعلم ..وإن كان مخطئا. ،مستحله

فين :<‘هـ( 724) ابن العطارعلاء الدين  قال العلامةو وينبغي استنقاص المحر 

ين العلم   من العلماء عرض الدنيا والبائعين له بثمن بخس من  والمذلِين له والمغير 

أو  لينسواء  كانوا متأو   ومقتضى الكتاب العزيز والسنة النبوية تكفيرهم وشهواتها.

ر منتقصهم دين،متعم   ق، بل هو مثاب عليه خصوصا إذا قصد التنفير  ولا يكف  ولا يفس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/589التمهيد شرح الموطأ ) (1)

 (.228-13/227(  التمهيد )2)
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 .(1) >عما هم عليه، وإظهار  الدين، والقيام  به

ولا يؤخذ على  يسوغ فيه التأويل فيما لاخاص   >سواء كانوا متأولينقول الإمام:<

 إطلاقه لأن ذلك يجر  إلى مذهب قبيح.

وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير <: ‘ هـ(728)قال شيخ الإسلام

وا به كلامهم، وما تقتضيه أصولهم يجر  إلى مذهب قبيحة  .(2)>مراجعة لما فسر 

صار  فلا تكفير لمناجتهاديا  إن كان سبب تكفير الطائفة المسألة الثالثة: 

لا تكفير في المسائل ؛ إذ من العلماء د غيرهأو يقلِ  إسلامهم إذا كان يرى جاسوسا لهم

 الاجتهادية.

ر فلا يكف   ن المسائل الخلافيةسبب كفر الطائفة موإن كان  :المسألة الرابعة

 .المجتهد المخالف في ذلك

العبرة  لأن القاعدة: أن   في البلد أو القاضي المفتيرأي لتابع هو العامي فحكم ا أم  

 بعقيدة الحاكم لا الخصم.

من المسائل الظاهرة المعلومة من الدين ضرورة فيستوي في  السبب وإن كان

إذا اشتهر كفر بالجهل والتأويل ولا يعذر من والاهم  المجتهد والعوام به التكفير

 .الطائفة بين الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.48-47الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد )ص( 1)

 (.1/512( الصارم المسلول )2)
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س عليها إن كان الالتباس من : المسألة الخامسة أجل الطائفة التي يتجس 

ره في عصرنا عسر  نادر الوجودفإنه  أيضا؛ والارتياب في إسلامها فلا يظهر وفي تصو 

أيضا لأن الطائفة تقطع بإسلام نفسها لا مانع من التكفير في قضية ف ذلك فإن تعين  

لقاضية لا يؤثِر في الحكم؛ لأن الفرض أن الطائفة هي اإسلامها  وارتياب الجاسوس في

 .برأيهعليه بذلك فالعبرة برؤيتها وعقيدتها لا 

أو الذي لا يكفر عنده:< القسم في وكذلك قول بعض مشايخنا :المسألة السادسة

 !>يكون قد تأول في حادثة معينة تأويلا  معتبرا ، يعذر به في عدم تكفيره

الطائفة التي التبس عليه أمر  يحتمل أن يكونإذ هذا يحتمل أكثر من تأويل،  أقول:

س لها أو عليها، وقد سبق  آنفا.الكلام فيه  يتجس 

له في انتفاء الضرر  سهكأن يعتقد أن تس   ؛والأذية عن الفعل ويحتمل أن يكون تأو 

 .÷ل حاطب لا يضر المسلمين مع رجاء منفعة كما تأو  

م قد تقدم الكلاظاهرا  في النصرة فالفعل  لأن ه إذا كان؛ فإن كان كذلك ففيه نظر

لأن الفعل إذا كان ظاهرا في المعنى فلا  ؛قصد الن صرةلم أ إني هوقول   عتذارهأثر لاولا فيه 

ب الفعل  عبرة بالنيات والقصود عند أهل العلم؛ لأن الحكم على الظاهر، وظاهر يكذ 

ن القصد إلى المعنى،ه لأن   الدعوىهذه  وترت ب الأحكام على الأسباب للشارع لا  يتضم 

 فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أو أبى.للمكل ف؛ 

س ولم يكن نصرة  بالفعل فقد تقدم وجه التكفير به  وإن كان فعله ظاهرا  في التجس 
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 ولا حاجة إلى الإعادة.

 نتفاءلا س فلا وجه للتكفيرصرة ولا في التجس  غير ظاهر لا في الن  فعلالكان ذا وإ

 لانتفاء السبب أصلا. بل ،مانعال المقتض، وعليه فلا وجه لدرء الحكم عنه لقيام

 فحملهابعض أقراص التجسس وأجهزة التخابر بعوام  المسلمين  وإن اغتر  بعض

 نتفاءلاهو معذور في أحكام الآخرة فحاله على ذلك  ظاهروشهد  بحقيقتهاجهلا منه 

 شرط في الأحكام الشرعية.القصد الذي هو 

 لكن هل يعذر في الحكم الدنيوي؟

ه قصد لأن  في الدنيا  تقتض عدم العذربعض مذاهب الفقهاء  أصول: الجواب

من قصد الفعل  أن  : فالأصل؛ يتعارض الأصل والظاهرو وإن لم يعلم حقيقته الفعل

نه الفعل مختارا    .-أعني قصد التجسس على المجاهدين  - فقد قصد المعنى الذي تضم 

الذي هو ه للمعنى بعدم قصدالقاضي  الحالشاهد ا الظاهر فهي قرائن المقام ووأم  

 .حقيقة الفعل وإن قصد صورة الفعل

وعلى أي حال  فالحكم على مثل هذا بالكفر محل  اختلاف بين الفقهاء، والمختار 

     عدم التكفير.

 قال أصحابنا وغيرهم: الكفر ثلاثة أقسام::<‘هـ( 676) قال الإمام النووي

 ينكر بقلبه شيئا مما ذكرناه.أحدها: بالاعتقاد بأن يعتقد شيئا يكفر، أو 

ار، والثاني: باللفظ بأن يتكل    ولا يقصد معناه، فهذا كفر.م بكلام الكف 
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والثالث: بالفعل بأن يسجد لصنم أو نحوه، أو ي لقي المصحف  في القاذورات، أو 

 فكل فعل من هذه وأشباهها كفر بلا خلاف يضمخ الكعبة بالعذرة، والعياذ بالله تعالى.

 .(1)>له حكم سائر المرتدينوحكم فاع

س ومن يعينه وي سقط المشتبه أما حكم من يدير شبكات التجس   :المسألة السابعة

أو يستخدمها لإغرائهم على  سوا على المجاهديندهم بها ليتجس  بهم في الفواحش ليهد  

 في كفره، بل هو أكفر! فلا أشك   الاستمرار في التجسس

مناصرا  لأهل الكفر أقوى مناصرة فما في الدنيا إن لم يكن هذا مواليا مظاهرا  

ضرر الجندي المقاتل في الصفوف أقل   ، إذ لا يرتاب أحد في أن  بكفره يحكمناصر م

خطل و قد تعتبر المقارنة بينهما من سفاهة الرأيوبكثير من ضرر هذا النوع وأعوانه، 

 القول.

 ودليل تكفيره مبني على مقدمات:

ما يقوم به مدير الشبكة وأعوانه نصرة ومساندة لأهل الكفر على الإسلام  الأولى:

ر هذا العمل عاميا كان ييستوعبها كل من معلومة بالعرف والمشاهدة وهي مقدمة  تصو 

 أو عالما .

مدير الشبكة وفريقه مناصرون الكفار على المسلمين، لأن الوصف إذا  الثانية:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.   2/460( شرح صحيح البخاري )1)
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الموصوف بالوصف لا غيره، ويشتق له من  قام بمحل  عاد حكمه إليه فكان هو

 وهي مقدمة عقلية، لغوية. . الوصف اسم

 مدير الشبكة وأعوانه كافرون تري عليه أحكام المرتدين لموالاتهم الثالثة:

 إجماعية.الكفار. وهي سمعية قرآنية 

د الآراء الخارجة تفنيلاف الآراء في الجاسوس حائلا دون لا ينبغي أن يكون اختو

 وإظهار ما هو الحق بلا مواربة ولا مجازفة أيضا. ظاهر الكتابعن 

 فقد أكثر الناس الكلام فيه.في الجاسوس أما مذهب الجمهور 

فا فلا ينسب إليهما قول امالك والذي تحرر أن  .معين   وأحمد بن حنبل توق 

معارض بحكم كبار أصحابه بالردة والزندقة لأن لمالك اجتهاد  وتأويل بعضهم

 .في الجاسوس عدم المخالفة لو كان له رأي معين   الغالب

، ومفهومه أنه  والشافعي ذهب إلى عدم التكفير، وذكر أن التجسس ليس بكفر بين 

، فلما لم يظهر له وجه  التكفير استند إلى الأصل في المسلمين.  كفر غير بين 

أجراه أنه يوجع عقوبة ويطال حبسه حتى يحدث توبة ف وأما أبو حنيفة فروي عنه:

 مجرى العقوبات التعزيرية.

: على أن  التجسس للكفار على المسلمين من كبائر الناس اتفق  وعلى أي حال 

 الذنوب، ثم اختلفوا في الجاسوس المسلم على قولين:

 ر مرتد.أحدهما أنه كاف
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 .ليس بكافر فاسقوالثاني: 

وهو مذهب  ،مرتدأما القائلون بالكفر، فاختلفوا في نوع الكفر، فقال بعضهم: إنه 

 .(1) >إلا أن يتوبإذا ثبت ذلك عليه قتل < :الحافظ الفقيه عبد الله بن وهب المصري

لأن هذا حكم الكافر ولا يعرف في حد ولا قصاص وظاهره الحكم بالارتداد؛ 

 .القول بالقتل إلا أن يتوب

ح به ويقتل الجاسوس مسلما  < الفقيه أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: وهو ما صر 

ى به غيره إذا ترك،  ، لما يخ  اف من عودته، ولئلا  يتأس 
ا، ولا يستحيى بحال  كان، أو كافر 

 .(2) >ولأنه إذا كان مسلما  فهو مرتد

 . الحكم إليه لصرامته وصراحته فيناس بحاجة وال في مصدر نادر عزيز وهذا نص

ر بالخدمة وبالكتابة وبأي ويحتمل أن يكون مذهب أبي محمد ابن حزم لأنه  يكف 

 . (3) إعانة للكافرين الحربيين على المسلمين

 :زنديق منافق وهو مذهب الفقيه عبد الرحمن بن القاسم العتقي هإن :وقال آخرون

 .(4) >أرى أن تضرب عنقه، وهذا مما لا تعرف له توبة<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، أقضية رسول الله 5/164شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (،3/352النوادر والزيادات )( 1)

 (.43)ص

 (.123)ص الأموال للداودي( كتاب 2)

 (. 12/126المحلى  ) (3)

-2/536( البيان والتحصيل )5/164( شرح البخاري لابن بطال )3/352النوادر والزيادات ) (4)

= 
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حكم هو لإطلاق القتل وعدم قبول التوبة و ،بالردة والزندقةالأظهر أنه حكم و

 الزنديق.

فأما الحربي  فللإمام قتله، وله استحياؤه :<قاضي إفريقية والإمام سحنون التنوخي  

كمحارب ظفرنا به، وللإمام أخذ ماله، ولا خمس فيه، وهو فيء، فإن أسلم قبل أن يقتل 

 فإنه لا يقتل ويبقى رقيقا كأسير أسلم.

وهو كالمحارب  ،وماله لورثته ،ولا يستتاب بهم فإنه يقتلوأما المسلم يكات

 .(1) >والساعي في الأرض فسادا  

ك م في مسلم كاتب من ديار الإسلام على و ظاهر وه في الحكم بالزندقة لأنه ح 

  القتل ولا دليل معين على هذا الحكم.

 .هذا حكم الزنديق>أنه يقتل ولا يستتاب<قال:

وهذا حكم المرتد المقدور عليه المقتول في  لورثته المسلمين.وقال: ماله بعد القتل 

أن ذا السببين  :والقاعدة في الفرائض، لأن ورثته أقرب إليه من المسلميندار الإسلام، 

كانوا إذا  ×المنافقين الذين كانوا على عهد النبي د، ولأن أولى من ذي السبب الواح

بد الله بن أبي وأمثاله ممن ورثهم ورثتهم كع ماتوا ورثهم المسلمون مع الجزم بنفاقهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

( التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب 43( أقضية رسول الله )ص3/281( المعلم بفوائد مسلم )537

(3/435). 

 .(3/352( النوادر والزيادات )1)
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 .الذين يعلمون بنفاقهم

ولهذا قال الفقيه ابن بزيزة رك آخر في عدم التوريث؛ مدله  وللفقهاء المخالفين

ومن رأى < :والزندقة أعني الردة المجردة في بيان وجه القولين هـ(606) التونسي

     .(1) >الاستتابة قاسه على الزنديقنفي  استتابته قاسه على المرتد، ومن رأى

 .(2) كما سبق بيانه مذهب  أبي عبد الله المازريويحتمل أن يكون أيضا 

أن فعل الجاسوس يدل على فساد باطنه ولا يتيقن صدق اعتذاره ر تقريره: وظاه

فقطع على سلامة باطنه لتصديق النبي  ÷أما حاطب  .بسلامة باطنه من الكفر

 ، فالعلة لا تتعدى محل ها بل هي قاصرة عليه هذا ما فهمت من عبارة الإمام.  |

  .(3) وقد مر  ذكره ‘ومذهب  أبي الوليد بن رشد  

 يقتض الحكم على الجاسوس بالارتداد والزندقة لأمور:وظاهر كلامه 

ا في الأرضالجاسوس الأول:  ، وفيه أضر  على المسلمين من المحارب، وأشد فساد 

 إشارة إلى الكفر مع احتمال غيره.

للجاسوس حكم المحارب من حيث تحتم القتل بعد القدرة عليه وفيه  الثاني:

 الإيماء إلى الزندقة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/635روضة المستبين شرح كتاب التلقين )( 1)

 (.3/281(  المعلم بفوائد مسلم ) 2)

 (.   536-2/537البيان والتحصيل ) (3)
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ه لأن   لو تاب بعد الاطلاع عليه لا تقبل توبته فضلا أن يستتاب لماذا؟ الثالث:

 عنيدا. ا  بذلك لا يكون إلا كافر استخف  بما كان عليه من الإيمان والمستخف  

فيما  بصدقه |النبي  لعلم: العفو عن حاطب خصوص لا يشارك فيه الرابع

 غيره. لا يقاس عليهفجهة الوحي اعتذر به من 

 في الجاسوس. كفر الزندقةمن القائلين بكل هذه القرائن تدل أن ابن رشد 

مة قطعيةمظاهرة  :خلاصة المبحث ، الكفار على المسلمين يقتض الكفر، وهذه مقد 

ل من يتفبالحس والمشاهدة  : الجاسوس مناصروهي وانضاف إليها مقدمة أخرى حص 

 المقدمتين صحة الدعوى من أن الجاسوس كافر مرتد وهي نتيجة قطعية أيضا.

 .وهي كون الجاسوس مناصرا   المقدمة الثانية غير مسل مةفإن قيل: 

ر حقيقة أجيب: أحد  يدرك هذه  كل   لأن  الجاسوسية؛  لا ينازع فيها إلا من لم يتصو 

قر مسألة تفتوليست من اختصاص الفقهاء؛ إذ كل وبالعادة  ة بالحس  والمشاهدةالحقيق

 فلا يشترط في تحقيقه وإذا ثبت المناط، ونظر في مناطه إلى نظرين، نظر في دليل الحكم

فقد انتهى الأمر في  ه  وجق له المناط بفإذا تحق   ؛بل للعامي أن ينظر في تحقيقهالاجتهاد 

 .لأن القاعدة: أن ما رتب عليه الشرع حكما ولم يحد  فيه حدا يرجع إلى العرف ذلك؛

 فهو ولاء لأهل الكفر والمتولي كافرفي العادة  مناصرة وعلى هذا فما كان

 فالجاسوس كافر.

ن النتيجة تتبع فلا يكون الحكم قطعيا لأ أيضا المقدمة الثانية غير قطعية فإن قيل:
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 . مظنون: كون الجاسوس كافرا  ينتجأخس  المقدمات، ف

 وجهين:والجواب من 

الحكم قطع علة ه مشاركة صورة لصورة في المجتهد إذا غلب على ظن أن  الأول:

هكذا  إنما وقع في طريقه. ه، فالحكم معلوم قطعا، والظن  ى إليه ظن بوجوب العمل بما أد  

ر الأصوليون بوضوح في  نظائره بالحرف والمعنى. قر 

الحكم الشرعي إذا دل  عليه دليلان، أحدهما: قطعي، والآخر ظني، كان  الثاني:

مات الحكم قطعيا تبعا للدليل القطعي بخلاف نتيجة ؛ لأنها تتبع أخس  المقدمات، المقد 

ات عندهم ثلاثة: الظن، والسلب  والجزئي. ،والخس 

 .الدليلينوأما الحكم الشرعي فيتبع أقوى 

الدليل القطعي لا تتوقف إفادته للعلم على الدليل الظني،  : أن  بينهما والفرق

مة؛ لأن إفادتها للعلم تتوقف على المقدمة الظنية، فالمقدمات يتوقف بخلاف المقد  

 .الشرعية بعضها على بعض بخلاف الأدلة

كون الجاسوس لمفيد للعلم، وكون النصرة كفرا  معلوم قطعا بالدليل ا والمقصود:

ر أن   ؛وهو مفيد للعلم أيضا للكفار معلوم بالمشاهدة والعرفناصرا   ه مفيد فإذا قد 

قطعيا؛ لأنهما دليلان لا يتوقف أحدهما على الآخر في فقط لم يقدح في كون الحكم للظن 

 .(1) الإفادة، والظن إنما يقدح في النتيجة عند العلماء إذا كان أحد جزئي الدليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( نفائس الأصول 1/20( الحاصل من المحصول للأرموي )1/63ينظر: المحصول للرازي )( 1)

= 
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 .فالجاسوس كافروالمتولي كافر  موال   فالجاسوس ما تقدم وبناء على

 خاتمة المباحث

 وقد أبديت وأعدت فيللمسائل  التحريرعن الدلائل و جهدا في التنقيبأد خر  لم

وحكم الجاسوس  ÷قضية حاطب  بغية الوصول إلى الصواب فيالمباحث والمسائل 

نفسي ومن الشيطان والله  المسلم فإن أصبت فمن الله وحده وإن كان غير ذلك فمن

 .بريء منه

 .النتائج وأنب ه في الختام على أهم  

 .عند أهل السنة الكفر المناقض للإيمان من موالاة الكافرين -1

مثل كثير من أتباع  وأتباعهعند جهم  لإيمانفي االذنوب التي لا تنامن جنس وهي 

 .وغيرهموالفخر الرازي كابن عطية وابن العربي وابن جزي  الأئمة

ولافي عدم قتله بل الخلاف ثابت قبل يصح  إجماع في عدم تكفير الجاسوس لم   -2

 حكاية الإجماع إليه وبعده. ب  س  من ن  

وأنه كافر مرتد كما  الموالين لأعداء اللهمن أنه أرجح الأقوال في الجاسوس  -3

 . مناقشة أدلة المذاهبسبق في

من جهة الاستدلال بالخبر المختصر فنتج أغلبه  إنما جاءالغلط في فهم القصة  -4

 .رحمه اللهلشافعي لكما وقع  صاف دون بعضالاعتبار لبعض الأ همن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 .(160-1/157) مختصر الروضة (، شرح212-213، 1/139-155)
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ق لانتفاء النصرة فعلا وإرادة ÷لم يقع حاطب  -5  .في كفر  محق 

ل بأنه   له  ومتم   ،وأن الله مظهر رسوله ،شيئاضر  تلا  اإما كتابته إلى قريش فقد تأو 

ا لرسول الله و اهولم يفعل ،في دار الحربعن الأهل  االله به، ورجا أن يدفع أمره لا غش 

وهو صادق فيما ادعى لقول رسول الله له:<صدقت  فلا تقولوا له إلا الدين،  نفاقا في

 .خيرا >

ولم  في إيمانه كما لم يقدح كلام عمر ولا نقصا   لا نقضا   إيمانه فيه كتابلم يقدح  -6

ل فيما فعل؛ لأن منهما يأثم واحد   ق  والثاني اعتمد على صورة الفعل ،الأول تأو  فصد 

ل لعلمه حقيقة الأ ل  فيما تأو  وصارت القصة شبيهة بقصة موسى  ،مرالمعصوم الأو 

 . والخضر

 النجديين وأتباعهم مما يخالف هذا فخطأوابن القيم وابن تيمية وما انتشر في كتب 

 .|وتصديق المعصوم  ÷مخالف لدعوى حاطب  واضح

.عنهم ما ينافي الإيمان وعقائد الإسلام  أن العصابة البدرية لا يصح   -7  حقيقة 

ليس ورأى أنه  ،المنهي عنها في تكفير الجاسوس وإدخاله في الولاية من نازع -8

، م  دليل التكفير عنده فلا ننسبه إلى صل لعدم ظهور الأعلى بقاءه  أو بكفر  بين   لوثة ته 

 !ألغى الظواهر واعتبر البواطن في قضية الموالاةوإنما الشأن فيمن  ،وإن كان مخطئا

با على  قياسمن جنس  قياس الجاسوسية على قضية حاطب -9 وقياس  ،البيعالر 

اة، وقياس السفاح على النكاح بل هو أقبح لعدم الجامع ووجود  ،الميتة على المذك 
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 الفوارق المؤثرة في الحكم.

كون المسألة مختلفا فيها لا يمنع أن ومقطوع به غير مظنون  خطأ هذا القائس -10

أو ذهل عنه كما وقع لبعضهم نيا ويكون من خالفه لم يبلغه أو لم يفهمه يكون دليلها يقي

   في هذه المسألة بالفعل. 

 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وسل م وصلى الله  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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